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 
  بسم االله الرحمن الرحيم

Pٌنَةسةٌ حوولِ االلهِ أُسسفِي ر لَكُم كَان لّقَدO  
 في كل عـام مـن شـهر ربيـع           nفي ذكرى ولادة سيد الكائنات النبي الأكرم        

الأول، يحتفل العالم الإسلامي، ويقيم المهرجانات الكبرى في هذه المناسبة الشريفة           
  .كة ومنشأ السعادة والكرامة للبشر جمعاءالتي كانت مبدأ الخير والبر

لقد ولد سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد االله في السابع عـشر مـن                
الإماميـة  عنـد   مـشهور   الشهر ربيع الأول من عام الفيل في مكـة المكرمـة بحـسب              

في الثاني عشر من ربيع الأول، وقـد اغتنمـت   كانت السنة أن ولادته    عند  والمشهور  
 هذه المناسبة العظيمة وأعلنت الأيام الفاصلة بين القـولين          ية إيران الإسلامية  جمهور

بأنها أيام أسبوع الوحدة بـين المـسلمين، يحتفـل فيهـا المـسلمون وعلمـائهم مـن                 
 الـصفوف مقابـل أعـداء       صِّمختلف المذاهب ويدعون إلى الوحـدة والتقـارب ور        

 الوحـدة وأساسـها بـين     هـذه المناسـبة أن تكـون محـور    حري بشخصيةالإسلام، ف 
 ذو شخصية فذة وفريدة nالمسلمين، فهو رسولهم جميعاً وكلهم متفقون على أنه     

  . في مواجهة أعدائهمةًلا يقاس به أحد، وهو الذي دعاهم إلى أن يكونوا يداً واحد
ومن هذا المنطلق ارتأينا أن نعرض مجموعة تحتوي على أهم الحـوادث التـي    

أسبوع الوحدة وما يـدور حولهمـا بهـدف التعـرف علـى              و nتتعلق بالنبي الأكرم    
صاحب هذه المناسبة والتعرف على معنى الوحـدة وسـبلها ودعائمهـا، وذلـك مـن              
خلال البحث في القرآن والسنة الشريفة وتاريخ الإسلام وأقوال العلماء، فجـاء هـذا              

 ٢١: الأحزاب



 ٦..................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

  : أيها القارئ الكريم والذي يحتوي على قسمينالكتاب الذي بين يديك
 فـي تـاريخ     n المناسبات النبوية والذي فيـه أهـم أدوار النبـي            : الأول القسم

  .الإسلام وذكر قبس من أخلاقه وتراثه الخالد
تـضمن مقتطفـات مـن كلمـات        كلمات في الوحدة الإسلامية، ت     :القسم الثاني 

مفجر الثورة الإسلامية، والداعي الكبير إلى اليقظة والوحدة الإسلامية الإمام الخميني           
H تطفات من كلمـات خلفـه الـصالح الإمـام الخـامنئي            ومقK     حـول الوحـدة 

 وثلاث كلمات في صميم الموضـوع لممثلـه فـي سـورية آيـة االله الـسيد                  الإسلامية
 كلمات سائر علماء المـسلمين حـول الموضـوع          ثم مقتطفات من  ،  مجتبى الحسيني 

سـلامية بمناسـبة   م هذا الكتاب إلى أبنـاء الأمـة الإ  يسرنا أن نقد، و وجوانبه المختلفة 
 وأسـبوع الوحـدة الإسـلامية       A وحفيـده الإمـام الـصادق        nذكرى ولادة النبي    

وندعو االله تعالى أن ينفع به جميع المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى مـا فيـه الخيـر                  
  .والصلاح

سماحة آية االله السيد مجتبى الحسيني ممثل الإمام الخـامنئي فـي    نشكر  وأخيراً  
من قبل مركزنـا الـدولي      القيمة  هذه المجموعة   لإصدار  عداداً  سورية حيث أبدى است   

نشر الثقافة المحمديـة والأفكـار الوحدويـة فـي جميـع أقطـار العـالم                للتعم الفائدة   
  .ةالإسلامي

سائلين المولى حسن القبول واسـتمرار التوفيـق لخدمـة الإسـلام والمـسلمين              
 الطـاهرين، وآخـر   Gه وشريعة سيد المرسلين والاقتداء بـسنته وإتبـاع أهـل بيت ـ    

دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطيبـين                     
  .وصحبه المنتجبين
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 
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 nاالله بن عبـد المطّلـب       خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد       لقد ولد 
في السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل بعد أن فقد أباه، ثم استرضع فـي                  

 ده إلىبني سعد ، وروهو في الرابعة أو الخامسة من عمرهآمنة  اُم.  
فكفله جده واخـتص     nالشريفة من عمره    وقد توفّيت اُمه حين بلغ السادس     

 عمـه الحنـون أبـي    إلـى به وبقي معه سنتين ثم ودع الحياة بعد أن أوكل أمر رعايته          
   ؛ حين زواجهإلىحيث بقي مع عمه  Aطالب 

 الشام وهو في الثانية عشرة من عمره والتقى ببحيرا الراهب           إلىوسافر مع عمه    
طالب من التفريط بـه وكـشف لـه عـن تـربص          في الطريق فعرفه بحيرى وحذّر أبا       

  ؛اليهود به الدوائر
 وحضر النبيn           حلف الفضول بعد العشرين من عمره وكان يفتخر بذلك فيما 

وتزوجهـا وهـو فـي الخامـسة         B الشام مضارباً بأموال خديجـة       إلىبعد، وسافر   
ه والعشرين وفي ريعان شبابه، بعد أن كان قد عرف بالـصادق الأمـين، وقـد ارتـضت      

بـداعاً رائعـاً    إالقبائل المتنازعة لنصب الحجر الأسود لحـل نزاعهـا فأبـدى حنكـةً و             
   ؛أرضى به جميع المتنازعين

 االله وهو على بصيرة من أمره ويجمع        إلىوبعث وهو في الأربعين وأخذ يدعو       
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  ؛ والأنصار من المؤمنين السابقينالأتباع
 االله، أمـره االله بإنـذار       ىإلوبعد مضي ثلاث أو خمس سنوات من بداية الدعوة          

عشيرته الأقربين ثم أمره بأن يصدع بالرسالة ويدعو إلى الإسلام علانية ليدخل مـن              
  ؛أحب الإسلام في سلك المسلمين والمؤمنين

 الإسـراء رجـح بعـض المـؤرخين تحقـق حادثـة           وفي الثالث أو الرابع للبعثـة       
 وهـو يـرى   nلـى النبـي  والمعراج والنبي في أوج هذا الحزن والـضغط النفـسي ع      

صدود قريش ووقوفها بكل ثقلها أمام رسالته ففتح االله له آفاق المستقبل بما أراه من         
  ؛وللمؤمنين جميعاً nآياته الكبرى فكانت بركات المعراج عظيمة للنبي 

 n أخذت قـريش تـزرع الموانـع أمـام حركـة الرسـول            وبعد إعلان الدعوة    
لـى  إ n وعمل النبي،صادة بذلك عن سبيل االله وتحاول أن تمنع من انتشار الرسالة       

لى الحبشة  إرسل عدة مجاميع من المسلمين      أفتح نافذة جديدة للدعوة خارج مكة ف      
    وترحيبه بقـدومهم فاسـتقروا فيهـا بقيـادة         ) النجاشي(كها  لِبعد أن حظوا باستقبال م

   .لاّ في السنة السابعة بعد الهجرةإجعفر بن أبي طالب ولم يتركها جعفر 
ولم تفلح قريش في تأليب النجاشي على المسلمين ، فبـدأت بخطّـة جديـدة               
تمثّلت في فرض الحصار الاقتصادي والاجتماعي والـسياسي والـذي اسـتمر لمـدة              

 وأبـي   n فلما أيست مـن إخـضاع النبـيA -        في شعب أبي طالب    سنينثلاث  
        طالب وسائر بني هاشم لأغراضها فكّت الحصار ولكن النبيn  ته بعـد أن     وعـشير

 -سلام االله عليهما   - بوفاة أبي طالب وخديجة      اصيبواخرجوا من الحصار منتصرين     
د بـذلك  قَ ـ لأنّه فnَفي السنة العاشرة من البعثة وكان وقع الحادثين ثقيلاً على النبي      

  . اشتهر بعام الحزن في عام واحدهأقوى ناصري
 عـن قاعـدة     لى الطائف ليبحـث   إ nهاجر الرسول بعد الخروج من الحصار     و
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جديدة ولكنه لم يكسب فتحاً جديداً مـن هـذه البلـدة المجـاورة لمكـة والمتـأثرة                  
لى مكة بعد أن اختار جوار مطعم بن عدي فدخلها، وبـدأ نـشاطاً              إبأجوائها، فرجع   

جديداً لنشر الرسالة وفي مواسم الحج حيث أخذ يعرض نفسه على القبائل القاصدة         
 ففـتح االله لـه أبـواب        Rعكـاظ S وللاتجار في سوق     للبيت الحرام لأداء مناسك الحج    

سـلام فـي يثـرب    لى االله وانتشر الإإالنصر بعد التقائه بأهل يثرب، واستمرت دعوته       
ليها بنفسه بعد أن أخبره االله تعالى بكيـد قـريش حـين أجمعـت               إحتى قرر الهجرة    

اشه وهاجر هـو     بالمبيت في فر   Aبطونها على قتله والتخلّص منه نهائياً، فأمر علياً       
  بعـد البعثـة   ١٣ في أول من شهر ربيع الأول في سـنة           لى يثرب بكل حيطة وحذر،    إ

في غرة ربيـع الأول     ) قبا(ودخلها وأهل يثرب على أتم الاستعداد لاستقباله، فوصل         
  . nسلامي بأمر منه وأصبحت هجرته المباركة مبدأ للتأريخ الإ

ولـى  فأرسى قواعدها طيلة السنة الأ    سلامية  إ أول دولة    nوأسس النبي الخاتم  
المسجد النبـوي الـذي أعـده مركـزاً لنـشاطه ودعوتـه وحكومتـه               فبنى  بعد الهجرة   

وبالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليقيم بذلك قاعدة شعبية صلبة يقوم عليها بنـاء             
ها الدولة الجديدة، هذا مضافاً إلى كتابة الصحيفة التي نظم فيها علاقة القبائـل بعـض              

  .مع بعض والمعاهدة التي أمضاها مع بطون اليهود
 ودولته من خـارج المدينـة، واسـتهدف اليهـود       nلقد استهدفت قريش النبي   

هذه الدولة من داخل المدينة فرصد النبي تحركاتهم جميعاً، وتتابعت ثمان غـزوات             
رك حيث  رمضان المبا شهر  فيها غزوة بدر الكبرى في       وسريتان طيلة العام الثاني بما    

مـة المـسلمة    افترضت فريضة الصيام وتم تحويل القبلة الـذي أعطـى لاسـتقلال الأ            
  . سلامية بعداً جديداًوالدولة الإ

واستمرت محاولات قريش العسكرية ضـد الإسـلام والمـسلمين مـن خـارج              
      المدينة ونكثت قبائل اليهود عهودها مع النبيn        ات خلال ثـلاث سـنواتة مرعد 
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اُحد وبني النضير والأحـزاب وبنـي قريظـة         :  وهي -انت خمس غزوات    متتابعة، فك 
 والمـسلمين جميعـاً خـلال       n ذات ثقل باهض على عاتق النبي      -وبني المصطلق   

  . هذه السنين الثلاث
 وانطلق  ،الخندق في غزوة    ورد االله كيد الأحزاب واليهود معاً في العام الخامس        

النبيn      قبائل المحيطة به ويستقطبها ليجعل منهـا        بعد صلح الحديبية يتحالف مع ال
قوة واحدة أمام قوى الشرك والإلحاد جميعاً حتى فتح االله له مكّة فـي العـام الثـامن     

  . وكان ذلك فتحاً مبيناًومكّنه من تصفية قواعد الشرك في شبه الجزيرة 
عامرة بوفود  وفيها دفعت غزوة تبوك وكانت هذه السنة        ثم كانت السنة التاسعة     

، منهـا وفـد نـصارى نجـران وقـصة       لقبائل التي أخذت تدخل في دين االله أفواجـاً        ا
  . المباهلة معهم

         وكان العام العاشر عام حجة الوداع وآخر سنة قضاها النبيn    وهـو   أمتـه  مـع 
الحكيمة حيث عين لها القيادة   الأمم،  يمهد لدولته العالمية ولاُمته الشاهدة على سائر        

نـسان   ذلـك الإ Aخطاه متمثّلة في شخص علي بن أبي طالب       التي تخلفه وتترسم    
الكامل الذي رباه الرسول الكريم بيديه الكريمتين منذ أن ولد ورعاه أحـسن رعايـة               

سـلام فـي فكـره     كـل قـيم الإ  Aطيلة حياته، وجسد الإمام علي بـن أبـي طالـب     
هيـه   ولأوامـره ونوا   nوسلوكه وخلقه وضرب مثلاً أعلى فـي الانقيـاد لرسـول االله           

  .فكان جديراً بوسام الولاية الكبرى والوصاية النبوية
 في الثامن والعشرين مـن صـفر المظفـر سـنة إحـدى              nوتوفي النبي القائد    

  .عشرة هجرية بعد أن أحكم دعائم دولته الإسلامية
 نداء ربه في الثامن والعـشرين مـن صـفر المظفـر        nوقد لبى الرسول الأعظم   

ن أتم تبليغ الرسالة على الرغم من حراجة الظـروف          بعد أ   عشرة هجرية  إحدىسنة  
 المثـل الأعلـى     nوهكذا ضرب الرسول  .  وأحكم دعائم دولته الإسلامية    وصعوبتها

  . لطاعة االله والانقياد لأوامره حيث بلّغ أمر االله أحسن تبليغ وأتم الحجة بأبلغ بيان



 المناسبات النبوية: القسم الأول..................................................١٣

 أمـام  وهكذا غربت شمس أعظم شخصية غيرت مسار التاريخ البشري وفتحت   
  .الإنسانية صفحات جديدة ومشرقة من الحضارة والمدنية

 وهلمn  االله تلك نظرة سريعة إلى شخصية وحياة خاتم الأنبياء محمد بن عبد          
الوقوف على أهم الحوادث والمناسـبات التـي كانـت فـي            معنا بعد هذه النظرة إلى      

 . الشريفة نعرضها باختصار بثوب جديدسيرته



 ١٤................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

 
n 

 

 كانت في عـام الفيـل فـي         nلقد اتفق عامة كتاب السيرة على أن ولادة النبي        
شهر ربيع الأول، ولكنهم اختلفوا في يومه، فذهب المشهور من العلماء إلى أنه فـي               
 يوم الجمعة السابع عشر منه، وقد نقله الأثبات مـن الأعـلام كالمفيـد، والطبرسـي،               

 - إلا من شذّ مـنهم  -اعلم أنه اتفقت الإمامية  : وابن طاووس، والمجلسي الأول قال    
 كانت في السابع عـشر مـن ربيـع الأول عـام الفيـل فـي مكـة                   nعلى أن ولادته    

  .المكرمة في شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم
وذهب المشهور من علماء السنة إلى أن ولادته كانت في يـوم الاثنـين الثـاني                

، وقد أعلنت   )١(الكليني والشيخ المفيد  واختار هذا القول الشيخ      من ربيع الأول،     عشر
الجمهورية الإسلامية هذه الأيام الفاصلة بين التقديرين أسـبوع الوحـدة الإسـلامية،             

  .يحتفل فيها المسلمون وعلمائهم من مختلف المذاهب الإسلامية
 سـقط فـاتقى     - واالله   -إن النبـي    : قالت آمنة بنت وهب   S: قال المحدث القمي  

                                                           
 وشـهره  n جميع الأقوال المذكورة في يوم ميلاد النبي ٣قد ذكر المقريزي في كتابه الإمتاع صفحة      ) ١(

 .وعامه فراجع
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الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثـم خـرج منـي نـور أضـاء كـل                     
، )١(Rشيء، فسمعت في الضوء قائلاً يقول، إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمداً            

  .)٢(R مختوناً مقطوع السرةnأنه ولد S): البحار(كما عن ) الخرائج(وفي 
فـي حيـاة العظمـاء، والنوابـغ وقـادة المجتمعـات       إن جميع الأدوار، والفترات    

البشرية، ورواد الحضارات الإنسانية وبناتها تنطوي فـي الأغلـب علـى نقـاط مثيـرة            
  .حساسة وعلى مواطن توجب الإعجاب

إن صفحات تاريخهم وحياتهم منذ اللحظة التي تنعقد فيها نطفتهم فـي أرحـام      
  .بالأسرار، زاخرة بالعجائبالأمهات، وحتى آخر لحظة من أعمارهم مليئة 

فنحن كثيراً ما نقرأ عن أولئك العظماء في أدوار طفـولتهم أنهـا كانـت تقـارن                  
  .سلسلة من الأمور العجيبة، والمعجزة

n 
وترافق مع ولادته المباركة حوادث كانت غريبة وعجيبة علـى قـريش والعـالم       

ميعاً على وجوهها حول الكعبـة، واضـطراب إيـوان          انكباب الأصنام ج  : بأسره، منها 
كسرى، وسقوط أربعة عشر شرفة منه، وانخماد نار فارس التي لم تخمد منـذ ألـف      
سنة، ولم يبق سرير لملك من ملوك الأرض إلا نكس، وانتزع علـم الكهنـة، وبطـل     

: ولما حل الليل سمع هذا النداء من الـسماء        A: Sسحر السحرة، قال أمير المؤمنين    
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، وأشرقت الدنيا كلها في هـذه الليلـة،                
: وضحك الحجر والمدر، وسبح االله في السماوات والأرضـين، وبكـى إبلـيس وقـال              

                                                           
 .١٥٦: ٢، وتاريخ الطبري ٥٨: ١منتهى الآمال ) ١(

 .٢٤٩ – ٢٢٧: ٢، والمنتظم ٣٦٩: ١٥بحار الأنوار ) ٢(
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  .)١(Rخير الأمة وأفضل الخلائق، وأكرم العباد وأعظم العالمين؛ محمد
  :أمرينإن هذه الحوادث الخارقة والعجيبة كانت تهدف إلى 

  .أن تدفع بالجبابرة، والوثنيين وعبدة الأصنام إلى التفكير فيما هم فيه: الأول
 لعرفـوا أن تلـك الحـوادث كانـت تبـشر            ثولو كانوا يفكرون في تلك الحواد     

  عصر انتهاء فترة الوثنية وزوال مظاهر السلطة الشيطانية واندحارها؟... بعصر جديد
ن على شأن الوليـد العظـيم، وإنـه لـيس           أن هذه الحوادث جاءت لتبره    : الثاني

وليداً عادياً، فهو كغيره مـن الأنبيـاء العظـام الـذين رافقـت مواليـدهم أمثـال تلـك                    
الحوادث العجيبة، والوقائع الغربية، كما يخبر بذلك القرآن الكريم فيما يحدثـه عـن              

  .حياة الأنبياء وتخبر بها تواريخ الشعوب والملل المسيحية واليهودية

 
، ويقيمــوا nوينبغــي أن يحتفــل المــسلمون جميعــاً بمولــد النبــي الأكــرم  

المهرجانات الكبرى في هذه المناسبة الشريفة التي كانت مبدأ الخير والبركة، ومنشأ            
السعادة والكرامة للبشرية جمعاء، وأية مناسبة أحرى بالاحتفال والاحتفاء مـن هـذه             

  المناسبة؟
 وهو أمـر    nن إقامة مثل هذه الاحتفالات هو نوع من تكريم رسول االله          على أ 

  .مطلوب ومحبوب في الشريعة المقدسة
فَالّذِين آمنُواْ بِهِ وعزّروه ونَصَروه واتّبعواْ النّور الّذِي أُنـزِلَ          P: فقد قال االله تعالى   

ونفْلِحالْم مه َـئِك   .)٢(Oمعه أُولَ
نى كرم وبجل كما في اللغة وهو لا يختص بزمان دون زمـان، فعلـى       وعزّر بمع 

                                                           
 .٥٩: ١، ومنتهى الآمال ٨: ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(

 .١٥٧الآية : الأعراف )٢(
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، ويكرمونه، سواء فـي  nالمسلمين في كل وقت وزمان أن يعظّموا شأن رسول االله 
حياته أو بعد مماته، لما له من فضل عظيم على الناس، ولما له مـن منزلـة عنـد االله        

  .تعالى
لاقـه العظيمـة، وسـجاياه      كيف لا والاحتفال بميلاده لا يعنـي سـوى ذكـر أخ           

: النبيلة، والإشادة بشرفه وفضله وهي أمور مدحه القرآن الكريم بها إذ قـال سـبحانه            
P   ٍظِيمخُلُقٍ ع لَىلَع إِنّكوO)١(   ًوقال تعالى أيضا :P   كذِكْـر نَا لَكفَعروO)وغيـر ذلـك     )٢ 

  .nمن الآيات المادحة لرسول االله 
 الـذي يتحقـق بـذكر صـفاته وأخلاقـه           n فإن الاحتفـال بمـيلاد رسـول االله       

  .والإشادة به خير مصداق لرفع ذكره، الذي فعله االله بنحو ما
 إنما هو تكريم لمـن      nإن الاحتفاء والاحتفال بمولد خاتم النبيين رسول االله         

كرمه االله تعالى، وأمر بتكريمه، وحث على احترامه وحبه، ومودته، وإنه بالتالي أداء             
على تلك الموهبة العظيمة، وتلك العطية المباركة حيث من سـبحانه           شكر الله تعالى    

على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة بأن شرف االله بمولد عظيم نعمت الأرض             
ببركة شخصيته وخلقه، وأشرقت بنور رسالته ودعوته، فأية نعمة ترى أولى بالشكر            

، وذكـر  nنبي العظيم   من هذه، وأي شكر أجمل وأفضل من الاحتفاء بمولد هذا ال          
فضائله، في يوم ميلاده، وطلب التوفيق الإلهي لمتابعته، والسير على نهجه، والـدفاع     

  عن رسالته، والذب دون دينه، بعد الشكر الله تعالى على موهبته هذه؟؟
هذا ولقد درج المسلمون في العصور الإسلامية الأولى على الاحتفـال بـذكرى             

ئد الرائعة في مدحه، وذكـر خـصاله ومكـارم أخلاقـه،            المولد النبوي وأنشأوا القصا   

                                                           
 .٤الآية : القلم) ١(

 .٤الآية : الانشراح) ٢(
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  . على البشريةnواظهروا السرور بمولده والشكر الله تعالى بلطفه، وتفضله به 
  :قال الإمام الديار بكري في تاريخ الخميس في هذا الصدد

لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بـشهر مولـده عليـه الـسلام ويعملـون الـولائم،                
 بأنواع الصدقات ويظهـرون الـسرور، ويزيـدون فـي المبـرات             ويتصدقون في لياليه  

  .)١(ويعتنون بقرائة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم

n 
 كان قد كرس جلّ حياته في سـبيل دعـوة النـاس إلـى االله                nأن النبي الأكرم  

  .يرة أو قوة عسكرية هائلةتعالى وإلى تعاليمه، دون أن يستعين بأية وسيلة مادية كب
 مـن إحـراز ذلـك النجـاح البـاهر فـي مجتمـع               nفما الذي مكّن رسـول االله     

  !الجاهلية مغرق في القسوة والجفاء، وغلظة الطبع وشكاسة الخلق؟
 رحلة قرن ونـصف مـن الزمـان فـي ربـع قـرن؟            nكيف طوى خاتم الأنبياء   

ماعي والفكري العميـق إلـى      وكيف لم تحتج عملية الهداية المحمدية والتغيير الاجت       
  !زمن طويل؟

ويأتي الجواب القرآني واضحاً من خلال وصفه تعالى لرسوله الكـريم بـالخلق             
وإِنّك لَعلَى خُلُقٍ P :العظيم حيث وصف به نبيه تارة على نحو الإجمال، إذ قال عنـه        

  .)٢(Oعظِيمٍ
لَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَـضّواْ       فَبِما رحمةٍ من االلهِ لِنتَ لَهم وP      : وقوله تعالى 

لِكوح مِنO)٣(.  

                                                           
 :تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس) ١(

 .٤الآية : القلم )٢(

 .١٥٩الآية : آل عمران )٣(
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  .)١(Oعزِيزٌ علَيهِ ما عنِتّم حرِيصٌ علَيكُم بِالْمؤمِنِين رءُوف رحِيمP: وقوله تعالى
قـبس  : وسنجيب على هذا السؤال بالتفصيل في أخر هذا القسم تحـت عنـوان            

 وصف موثق لأخلاق النبي الأكرم مما نطق وحدث به  فهوnمن أخلاق رسول االله  
  . وصحابته الكرام وزوجاته، أمهات المؤمنينGأهل بيته

                                                           
 .١٣٨الآية : التوبة )١(
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 
n 

 

 )١()أبـي طالـب  ( هذه التي قام بها بصحبة عمه وكافله nلقد كانت سفر النبي     
 عبـر  n لأنـه   nوأطرف أسفاره   في الثانية عشرة من عمره إلى الشام، من أجمل          

واطّلع على مشاهد الشام الطبيعية   ) ديار ثمود (و  ) وادي القرى (و  ) مدين: (فيها على 
  .الجميلة

ولم تكن قافلة قريش التجارية قد وصلت إلى مقصدها حتى حـدثت فـي منطقـة                
وتسببت في عدوله عن المضي به في       ) أبي طالب (قضية غيرت برنامج    ) بصرى(تدعى  

  ).ك الرحلة والقفول إلى مكةتل
  :وإليك فيما يلي مجمل هذه القضية

يتعبـد  ) بحيرا(من نواحي الشام رهب مسيحي يدعى       ) بصرى(كان يسكن في    
  .في صومعته، يحترمه النصارى في تلك الديار

وكانت القوافل التجارية إذا مرت على صومعته توقفت عنـدها بعـض الوقـت              

                                                           
 منهـا   في أبيات له قصّة هذه السفرة وما جرى فيها من البدء إلى الختـام نقتطـف               ) أبو طالب (ويذكر   )١(

   عندي يفوق منازل الأولاد  إن ابن آمِنة النبي محمداً: هذا البيت
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  .وتبركت بالحضور عنده
، فلفت nفق أن التقى هذا الراهب قافلة قريش التي كان فيها رسول االله   وقد ات 

، وراح يحدق في ملامحه، وكانت نظراته هـذه تحمـل سـراً          )محمد(نظره شخصيةُ   
عميقاً ينطوي عليه قلبه منذ زمن بعيد وبعد دقائق من النظرات الفاحصة، والتحديث         

  دكم باالله أيكم وليه؟أُنش:  خرج عن صمته وانبرى سائلاnًفي وجه النبي 
  .هذا وليه: وقالوا) أبي طالب(فأشار جماعة منهم إلى 

  .إنه ابن أخي، سلني عمات بدالك): أبو طالب(فقال 
إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، نجده في كتبنا ومـا روينـا              ): بحيرا(فقال  

حمة للعالمين، إحذر عن آبائنا، هذا سيد العالمين، هذا رسولُ رب العالمين، يبعثه ر 
  .)١(عليه اليهود لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليقصدن قتله

 لم يتعد تلك المنطقـة، ولـيس        nهذا وقد اتفق أكثر المؤرخين على أن النبي       
ويستبعد أن يكون عمه قـد   (بعثه إلى مكة مع أحد،      ) أبا طالب (من الواضح أن عمه     

، أم أنـه اصـطحبه      )رات من الراهب بحيـرا    رضي بمفارقته منذ أن سمع تلك التحذي      
  .)٢()بنفسه إلى مكة، وانثنى عن مواصلة سفره إلى الشام

 ســفره إلــى الــشام مــع ابــن أخيــه - بحــذر شــديد -وربمــا قيــل أنــه تــابع 
  ).nمحمد(

                                                           
 هـذه القـصّة بتفـصيل أكبـر وقـد      ١٨٣ ـ  ١٨٠: ١، والـسيرة النبويـة   ٣٣ و٣٢: ٢روى تاريخ الطبري  )١(

 .اختصرناها هنا تمشياً مع حجم هذا الكتاب

 .١٨٣ و ١٨٢: ١السيرة النبوية  )٢(



 ٢٢................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

 
n 

 

، )الفـضول (لقد كان في ما مضى ميثاق وحلف بين الجرهميين يدعى بحلـف             
وكان هذا الحلف يهدف إلى الدفاع عن حقوق المظلومين، وكان المؤسـسون لهـذا              
الحلف هم جماعة كانت أسماؤهم برمتها مشتقة من لفظة الفضل، وأسماؤهم ـ كما  

، و )فضل بن فضالة: (، هي عبارة عن)عماد الدين ابن كثير  (نقلها المؤرخ المعروف    
، وحيث أن الحلف الذي عقدته جماعـة  )١()ةفضل بن وداع  (، و   )فضل بن الحارث  (

مـع  ) وهو الدفاع عن حقوق المظلومين    (من قريش فيما بينها كان متحداً في الهدف         
  .أيضاً) الفضول(لذلك سمي هذا الاتفاق وهذا الحلف بحلف ) الفضول(حلف 

فـي مكـة فـي      ) زبيد(فقبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين عاماً دخل رجلٌ من          
، وحـبس   )العاص بن وائـل   (لقعدة، وعرض بضاعة له للبيع فاشتراها منه        شهر ذي ا  
، فاستعدى عليه الزبيدي قريشاً، وطلب منهم أن ينـصروه علـى العـاص،              )عنه حقه 

  :وقريش آنذاك في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته
  يـــا آل فِهــــر لمظلــــوم بــــضاعتُه 

  

  بِـــبطن مكـــة نـــائي الـــدار والنَفَـــر  
  

                                                           
 .٢٩٠: ١ البداية والنهاية )١(
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ــع ــه ومحــرم أش ــض عمرتَ ــم يق   ثٌ ل
  

ــر    جن الحجــر والحــي جــال وبــا للر   ي
  

ــه   ــت كرامتُـ ــن تمـ ــرام لِمـ   إن الحـ
  

ــذر    ــاجر القـ ــوب الفـ ــرام لِثـ   ولا حـ
  

فأثارت هذه الأبيات العاطفية مشاعر رجال من قريش، وهيجت غيرتهم، فقـام            
عوا فـي   وعزم على نصرته، وأيده في ذلك آخرون، فـاجتم        ) الزُبير بن عبد المطلب   (

وتحالفوا وتعاهدوا باالله ليكونَن يداً واحـدة مـع المظلـوم           ) عبد االله بن جدعان   (دار  
) العـاص بـن وائـل   (على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما أمكنهم ذلك ثم مشوا إلـى        

  .فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه
  :وقد أنشد الزبير بن عبد المطلب في ذلك شعراً فقال

  ولَ تعاقَــــدوا وتحــــالفواإن الفُــــضُ
  

ــالم     ــة ظــ ــبطن مكَّــ ــيِم بِــ   ألاّ يقــ
  

  أمــــر عليــــهِ تَعاقَــــدوا وتواثقُــــوا
  

  فــــيهم ســــالم عتــــروالم فالجــــار  
  

 في هذا الحلـف الـذي ضـمن حقـوق المظلـومين             nوقد شارك رسول االله     
 عبارات كثيرة يشيد فيهـا بـذلك احلـف ويعتـزُّ فيهـا              nوحياتهم، وقد نُقِلت عنه     

لقد شهدتُ فـي دار عبـد   n: Sمشاركته فيه وها نحن ننقل حديثين منها في قـال          ب
  .Rاالله بن جدعان حلفاً لو دعيتُ به في الإسلام لأجبتُ

 كان يقول في ما بعـد عـن هـذا         nكما أن ابن هشام نقل في سيرته أن النبي          
  .Rما أُحب أن لي بِه حمر النِعمS: الحلف

ظى بمكانـة واحتـرام قـويين فـي المجتمـع العربـي             ولقد بقي هذا الحلف يح    
والإسلامي حتى أن الأجيال القادمة كانت ترى مـن واجبهـا الحفـاظ عليـه والعمـل       

 على )١(الأموي) الوليد بن عتبة(بموجبه، ويدل على هذا قضيةٌ وقعت في عهد إمارة     
  .المدينة

                                                           
 .من قبل عمه معاوية )١(



 ٢٤................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

 منازعة فـي   وبين أمير المدينة هذا Aفقد وقعت بين الإمام الحسين بن علي        
تحامل على الحسين في حقه لسلطانه،      ) الوليد(، ويبدو أن    Aمال متعلّق بالحسين  

: فقال له الإمام السبط الذي لم يرضخ لحيـف قـط، ولـم يـسكت علـى ظلـم أبـداً                    
S                   ـولسفـي مـسجد ر نلأقُـوم ثـم فيـيس لآخُذَن حقّي، أو باالله لتَنْصِفَني مِن أحلِف
  .)١(Rن بِحلفِ الفُضُل ثم لأدعوnاالله

، وكـرر هـذه     )عبـد االله بـن الزبيـر      (فاستجاب للحسين فريق من الناس مـنهم        
وأنا أحلِف باالله لئن دعا به لآخُذن سيفي ثُم لأقُومن معه حتَى            : العبارة وأضاف قائلاً  

  .ينْصِف مِن حقِّهِ أو نَموتَ جميعاً
ى رجال آخرين كالمسورة بن محرمـة        هذه إل  Aوبلغت كلمة الحسين السبط   

، فلمـا   )ابـن الزبيـر   (فقالا مثل ما قال     ) عبد الرحمن بن عثمان   (و  ) بن نوفل الزُهري  
  .)٢( من حقه حتى رضيAأنصف الحسين) الوليد بن عتبة(بلغ ذلك 

                                                           
 .١٣٢: ١السيرة الحلبية  )١(

 .٢٩٣: ٢البداية والنهاية  )٢(
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 
n 

 

ربة في أموال خديجة، وخرج بقوافلها إلـى الـشام      مضا nلما تاجر رسول االله   
 خادمها يخبرها عما رآه بعينـه مـن   - ميسرة -رجع وفير الربح سريع القدوم، فأخذ  

كرامة محمد ونبله وخلقه وسموه، ولأجل ما كانت تعرفه عنه وما شاع في الأوساط              
لمـا  فS): سـيرته (قـال ابـن هـشام فـي         . من أخلاقه في قومه رغبت في الزواج منه       

يـا ابـن عـم إنـي قـد          :  فقالت له  nأخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول االله       
فـي قومـك، وأمانتـك وحـسن خلقـك،        ) عراقتـك (رغبت فيك لقرابتك ووسـطتك      

  .)١(Rوصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه
 إلى أعمامه وأخبرهم بـذلك، وطلـب مـنهم أن يخطبوهـا لـه،               nرجع النبي 

: سهم أبو طالب إلى ابن عمها ورقة بن نوفـل، وقيـل    فخرج جمع من بني هاشم يرأ     
، فلما استقر بهم المقام قام أبو nإلى عمها عمرو ابن أسد ليخطبوا خديجة لمحمد     

الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسـماعيل،           S: طالب وقال 
  ..نا الذي نحن فيهوأنزلنا حرماً آمناً، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلد

                                                           
  .٢٣٧: ١السيرة النبوية لابن هشام ) ١(



 ٢٦................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

ثم إن ابن أخي هذا من لا يوزن برجل من قريش إلاّ رجح بـه، ولا يقـاس بـه        
رجل إلاّ عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلاً في المال؛ فإن المال رفـد                  
جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليـه برضـاها وأمرهـا،                

ي سألتموه عاجله وآجله، وله ورب هذا البيت حظ عظـيم           والمهر علي في مالي الذ    
  .)١(Rودين شائع ورأي كامل

فلم يسعف عمها الرد فغالبت خديجة حياءها وقالت بلـسان          H :Sقال القمي 
أي عم، إنك وإن كنت الأولى بالكلام في هذا المقام غيـر أنـي بمـا أختـاره         : فصيح

  .)٢(Rفهو من ماليالأولى، فقد زوجت نفسي منك يا محمد، وأما مهري 
، nأيها الناس اشهدوا أن خديجة زوجت نفسها مـن محمـد          : فقال أبو طالب  

  ! عجباً أن تضمن النساء مهورهن للرجال: وأنها ضمنت مهرها، فقال بعضهم
لو كان الأزواج مثل ابن أخي لطلبـتهم النـساء          : فانتفض أبو طالب غاضباً وقال    

  .)٣(لكم لطلبن منهم مهراً غالياًبأغلى القيم، وأغلى المهور، ولو كان مث
 نحر جزوراً لوليمة الزواج، وتم زفـاف درة الأنبيـاء علـى             Aثم إن أبا طالب   

  :جوهرة النساء، وأنشد عبد االله بن غنم، فقال
ــا خديجــة قــد جــرت  ــاً ي ــاً مريئ   هنيئ

  

  لــك الـــطير فمــا كـــان منــك بأســعد   
  

ـــت مــن خيــر البريــة كلهــا       تزوج

  

  ثــل محمــدفمــن ذا الــذي فــي النــاس م  
  

                                                           
 .٥٢: ١منتهى الآمال ) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

  .المصدر السابق) ٣(
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B 
  .)١( على القول المشهور أربعين سنةnكان عمر خديجة عند زواجها بالرسول

وكانت خديجـة   .  عندما بنى بخديجة خمساً وعشرين سنة      nوكان عمر النبي  
آنذاك عذراء لم تتزوج كمـا يـذكر ذلـك الـسيد جعفـر مرتـضى العـاملي المـؤرخ                    

استناداً ما روى عن أحمـد الـبلاذري وأبـو          ) حيح من السيرة  الص(المعاصر في كتابه    
  .القاسم الكوفي في كتابيهما والسيد المرتضى في كتابه الشافي

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبـد العـزى بـن            S: فقال السيد جعفر مرتضى   
 ـ     ، فقد كانت ذات حـسب      )الطاهرة(و) سيدة قريش (قصي، كانت تعرف في قومها ب

 وكان رجال قومها حريصين على الزواج بها لو يقدرون، وقـد            وشرف ومال وحزم،  
  .خطبها عظماء قريش، وبذلوا لها الأموال ولم ترض

وقد كانت جميلة الخلقـة، وكريمـة الـصفات، يعـرف الكـل سـجاياها وكـرم                
خلقها، ومنزلتها في قومها، وكان لها قوافل تجارية تجوب ما حول مكة من الـبلاد،               

  .تجار معهاوكان الكل يرغب في الا
نعم هكذا كانت خديجة، ولما لم تجد من أوصـاف النبـي الـسامية فـي غيـره              

 بلحـاظ الحكـم     -عرضت عليه الزواج بها، فيا للعجب، خديجـة تـرفض العظمـاء             
 وتضمن لـه مهرهـا      n رغم ما يقدمون من المهور الغالية، وتقبل بالنبي        -الجاهلي  

فه، كل ذلك لما وجدته فيـه مـن   من مالها، بل تهبه كل ما تملك وتضعه تحت تصر      
صفات كانت غريبة جداً في مجتمع متردي الأطراف، وكذلك قبل النبي بها لا لشيء      
سوى سموها وحسن خلقها وطهارتها في قومها، وما كان المال يهمـه، ولـذا أنفقـه         

  .بعد البعثة في نشر الإسلام

                                                           
  .٣٣٣: ١راجع موسوعة التاريخ الإسلامي ) ١(



 ٢٨................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

 
 

 

 وهبوط جبرئيـل بالرسـالة علـى أشـهر     n من رجب كان بعثة النبي     ٢٧اليوم  
 ومن الأعمال الواردة في هذا اليـوم العظـيم، الغـسل، الـصيام،زيارة النبـي                )١(الأقوال

 وغيرهـا مـن الأعمـال يمكنـك مراجعـة مفـاتيح الجنـان         Cوزيارة أمير المؤمنين  
  .للإطلاع عليها

اليوم والشهر الذي وقع فيـه المبعـث النبـوي      وقد اختلف علماء المسلمين في      
ومنشأ الاختلاف، الخلـط بـين      على أقوال خمسة ذكرها المجلسي في بحار الأنوار،         

مبدأ حدث النبوة، ومبدأ نزول القرآن؛ إذ مما لا يمكن التشكيك فيه أن نزول القرآن              
نزَلْنَاه فِـي  إِنّآ أPَ:  كان في ليلة القدر في شهر رمضان، قال تعالى         1على قلب النبي  

    نذِرِينكَةٍ إِنّا كُنّا ماربلَةٍ ملَيO)٢( وقـال ، :P    آنأُنْـزِلَ فِيـهِ الْقُـر الّـذِي ضَانمر رشَهO)٣( ،
  .)٤(Oإِنّا أَنزَلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَدرPِ :وقال

                                                           
  .١٩٠: ١٨بحار الأنوار راجع ) ١(
  .٣الآية : الدخان) ٢(
  .١٨٥الآية : البقرة) ٣(
  .١الآية : القدر) ٤(
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 فـي الـسابع   1ومع هذه البديهة، اتفقت كلمة الإمامية علـى أن مبعـث النبـي     
 إنما بعث بالقرآن، إذ ترافق مـع بعثتـه نـزول        1 من رجب، مع أن النبي     والعشرين

((بعض الآيات من سورة   
 

نزول القـرآن فـي     وبدء   ،ذكر المحققون وجوهاً للتوفيق بين المبعث في رجب       
ومتبنيهـا  إلى مستوى النظريـات التـي لهـا أصـحابها           شهر رمضان، ارتقت بعد ذلك      

  :وإليك أشهرها

 
ذهب جماعة من أرباب الحديث إلى أن القرآن الكـريم نـزل فـي ليلـة القـدر                  

 كما ورد في روايات الخاصـة  -جملة واحدة إلى السماء الرابعة، أي البيت المعمور       
 ٢٧( وبعد ذلك بـدأ نزولـه فـي        -لعامة   كما ورد في روايات ا     - أو إلى بيت العزة      -

 حسب المناسبات، طـول عـشرين أو ثلاثـة وعـشرين            1 على رسول االله     )رجب
  .عاماً

نزل القرآن في شهر رمـضان فـي ليلـة القـدر جملـة              : Sقال الشيخ الصدوق  
واحدة إلى البيت المعمور، في السماء الرابعة، ثم نزل من البيت المعمـور فـي مـدة            

ولا تَعجلْ بِالْقُرآنِ   P: الله أعطى نبيه العلم جملة واحدة، ثم قال له        عشرين سنة، وأن ا   
هيحو كقْضى إِلَيي لِ أَنقَب مِنO)٢)(١(.  

قد دلت الآيات علـى نـزول القـرآن ليلـة القـدر،      S: وقال المجلسي تعقيباً عليه   
ي عـشرين أو  والظاهر نزوله جميعاً فيها، ودلت الآثار والأخبار على نزول القـرآن ف ـ     

                                                           
  .١١٤الآية : طه) ١(
  .١٠١: الاعتقادات للصدوق) ٢(
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وورد في بعض الروايات أن القرآن نزل في أول ليلة من شـهر             . ثلاث وعشرين سنة  
رمضان، ودلّ بعضها على أن ابتداء نزوله في المبعث، فيجمـع بينهـا بـأن فـي ليلـة               

) البيـت المعمـور   (القدر نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى الـسماء الرابعـة             
ونزل في أول ليلة مـن شـهر رمـضان          .  الأرض تدريجاً  لينزل من السماء الرابعة إلى    

 ليعلمه هو، ولا يتلوه على الناس، ثم ابتدأ نزوله آية آية           1جملة القرآن على النبي     
  .)١(وسورة سورة في المبعث أو غيره ليتلوه على الناس

 مـا رواه المفـضل بـن        -النظرية بجملة من الروايات، منهـا       على هذه   واستدلّ  
يا مفضّل، إن القرآن نزل في ثلاث وعـشرين سـنة، واالله          S:  قال Aعمر عن الصادق  

إِنَّا أَنْزَلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّـا       P :، وقال )٢(Oرآن القُ  فيهِ لَزِنْشهر رمضان الذي أُ   P :يقول
 الْقُـرآن جملَـةً   لَـو لا نُـزِّلَ علَيـهِ     P :، وقـال  )٣(Oكُنَّا منْذِرِين فِيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ      

كتَ بِهِ فُؤادلِنُثَب ةً كَذلِكواحِدO)٤(.  
يا مولاي فهذا تنزيله الـذي ذكـره االله فـي كتابـه، فكيـف ظهـر                 : قال المفضل 

  .الوحي في ثلاث وعشرين سنة
نعم يا مفضّل، أعطاه االله القرآن في شهر رمضان، وكان لا يبلّغـه إلاّ       A :S قـال 

ب، ولا يؤديـه إلاّ فـي وقـت أمـر ونهـي، فهـبط جبرئيـل                 في وقت استحقاق الخطا   
  .)٥(Oلا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهPِ :به، وقولهيؤمر بالوحي، فبلّغ ما 

شهر P:  عن قوله تعالىAومنها ما رواه العياشي عن إبراهيم أنه سأل الصادق       
                                                           

  .٢٥٤-٢٥٣: ١٨بحار الأنوار ) ١(
 .١٦الآية : القيامة) ٢(

 .٤-٣الآيتين :  الدخان)٣(

 .٣٢الآية :  الفرقان)٤(

  .٣٨: ٨٩بحار الأنوار ) ٥(
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 وإنما أنزل القرآن في طـول  ، كيف أنزل فيه القران،   )١(Oرآن القُ  فيهِ لَزِنْرمضان الذي أُ  
نزل القرآن جملـة واحـدة فـي شـهر     A :S فقال !عشرين سنة من أوله إلى آخره؟   

  .)٢(Rرمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة
وهذه النظرية هي المشهورة بين المحققين وقد اختارها الـصدوق والمجلـسي           

، والـسيوطي فـي     )٤()تفـسيره (، والطبـري فـي      )٣()لميـزان ا(والعلامة الطباطبائي فـي     
، كما هو مروي عن عطية الأسود عن ابن عباس، وأسند إلى جابر بن عبد       )٥()إتقانه(

  .، وغيرهم)٦(االله الأنصاري

n)٧( 
 على حين فترة من الرسل خاتماً للنبيين وناسخاً     nبعث االله تعالى نبيه محمداً    

 من كان قبله من المرسـلين إلـى النـاس كافـة أسـودهم وأبيـضهم عـربيهم                   لشرائع
وعجميهم وقد ملئت الأرض من مشرقها إلى مغربها بالخرافات والسخافات والبـدع           

  .والقبائح وعبادة الأوثان
يمان بإله واحـد خـالق رازق مالـك          في وجه العالم كافة ودعا إلى الإ       nفقام  

يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الـذل            لكل أمر، بيده النفع والضر، لم       

                                                           
 .١٦ية الآ:  القيامة)١(

  .٨٠/١٨٤: ١تفسير العياشي ) ٢(
  . راجع تفسير الميزان، تفسير سورة القدر)٣(
  .٨٥-٨٤: ٢تفسير الطبري ) ٤(
  .٤٠ -٣٩: ١الإتقان في علوم القرآن  )٥(
  .٨٥ -٨٤: ٢نقله عنهما الطبري  )٦(
 .عة للسيد محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيnتجد هذا البحث في سيرة النبي  )٧(
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  .ولم يتخذ صاحبة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
 التي لا تـضر     والأوثان الأصنامبعثه آمراً بعبادته وحده لا شريك له مبطلاً عبادة          

ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ولا عن غيرهـا ضـراً ولا ضـيماً،                   
 حاثاً على محاسن الصفات آمراً بكل حـسن ناهيـاً عـن كـل      الأخلاق لمكارم   متمماً
  .قبيح

  

واكتفى من الناس بأن يقولوا لا إله إلاّ االله محمـد رسـول االله ويقيمـوا الـصلاة                  
وكـان  . ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا بأحكام الاسلام   

يكفي لأن يكون لقائلـه مـا       ) لا إله إلاّ االله، محمد رسول االله        ( ول هاتين الكلمتين    ق
  .للمسلمين وعليه ما عليهم

  

وبعث بالمساواة في الحقوق بين جميع الخلق، وأن أحداً ليس خيراً مـن أحـد        
تتكافأ دمـاؤهم ويـسعى     : وبالاُخوة بين جميع المؤمنين وبالكفاءة بينهم     . إلا بالتقوى 

  .بذمتهم أدناهم، وبالعفو العام عمن دخل في الاسلام
وسن شريعة باهرة وقانوناً عادلاً تلقّاه عن االله تعالى فكان هذا القـانون جامعـاً               
لأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وما يحتاجونـه فـي معاشـهم ومعـادهم وكـان عباديـاً             

 شيء مما يمكن وقوعه في حياة البشر مستقبلاً         اجتماعياً سياسياً أخلاقياً لا يشذّ عنه     
ويحتاج اليه بنو آدم، فما من واقعة تقع ولا حادثـة تحـدث إلاّ ولهـا فـى الـشريعة                    

  .الإسلامية أصل مسلّم عند المسلمين ترجع اليه
على أن العبادات في الدين الاسلامي لا تتمحض لمجرد العبـادة ففيهـا منـافع               
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لطهارة تفيد النظافة، وفي الصلاة رياضة روحية وبدنية،        بدنية واجتماعية وسياسية فا   
وفي صلاة الجماعة والحج فوائد اجتماعية وسياسـية ظـاهرة، وفـي الـصوم فوائـد                

 الإسلامية الظاهرة فضلاً عـن الخفيـة أمـر          الأحكام بفوائد   والإحاطةصحية لا تنكر،    
  .متعذّر أو عسير

لعقول وسـهولتها وسـماحتها   ولما في هذا الدين من محاسن وموافقة أحكامه ل  
ورفع الحرج فيه والاكتفاء بإظهار الشهادتين ولما في تعاليمـه مـن الـسمو والحـزم                

فواجاً وساد أهله على أعظم ممالك الأرض واختـرق نـوره           أوالجد دخل الناس فيه     
 وغربها ودخل جميع أقاليمها وأقطارها تحت لوائه ودانـت بـه الأمـم              الأرضشرق  

  .ا ولغاتهاعلى اختلاف عناصره
ولم يمض زمن قليل حتى أصبح ذلك الرجل الذي خرج مـن مكـة مـستخفياً                
وأصحابه يعذّبون ويستذلون ويفتنون عن ديـنهم ، يعتـصمون تـارة بـالخروج إلـى                

 المدينـة متـسللين، يـدخل مكـة بأصـحابه           إلىالحبشة مستخفين واُخرى بالخروج     
 منعه ولم تمض إلاّ مدة قليلـة        هؤلاء في عمرة القضاء ظاهراً لا يستطيعون دفعه ولا        

حتى دخل مكة فاتحاً لها وسيطر على أهلها من دون أن تـراق محجمـة دم بـل ولا                 
 طوعاً وكرهاً وتوافدت عليه رؤساء العرب ملقيـةً إليـه           الإسلامقطرة دم فدخلوا في     

بعـث برسـله وسـفرائه إلـى        يعنان طاعتها وكان من قبل هذا الفتح بلغ من القوة أن            
 وغزا بلاد قيصر    الإسلامرض مثل كسرى وقيصر ومن دونهما ودعاهم إلى         ملوك الأ 

مع بعد الشقة وظهر دينه على الدين كله كما وعده ربه حسبما صرح تعـالى بـذلك                 
  .في سورة النصر، والفتح وغيرهما وكما تخبرنا بذلك كتب التاريخ

فيه بل كما أمر    ولم يقم هذا الدين بالسيف والقهر كما يصوره من يريد الوقيعة            
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ وجـادِلْهم بِـالّتِي هِـيP               : االله تعالى 
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نــسأَحO)ولــم يحــارب أهــل مكــة وســائر العــرب حتــى حــاربوه وأرادوا قتلــه )١ 
هم ولـم    التي نزلت بهـا الكتـب الـسماوية علـى أديـان            الأديان، وأقر أهل    وأخرجوه

  .الإسلاميجبرهم على الدخول في 

 

وانزل االله تعالى على نبيه حين بعثه بالنبوة قرآناً عربياً مبيناً لا يأتيه الباطل مـن                
 به البلغاء وأخرس الفـصحاء وتحـداهم     sبين يديه ولا من خلفه، وقد أعجز النبي       

يهم تنتهي الفـصاحة والبلاغـة،   فيه فلم يستطيعوا معارضته وهم أفصح العرب بل وال   
وقد حوى هذا الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم عليم من أحكام الدين وأخبـار               

 والأمر بالعدل والنهي عن الظلـم وتبيـان كـل شـيء مـا               الأخلاقالماضين وتهذيب   
جعله يختلف عن كل الكتب حتّى المنزّلة منها وهو ما يزال يتلى على كـر الـدهور                 

و غض طري يحير ببيانه العقول ولا تملّه الطباع مهما تكررت تلاوتـه             ومر الأيام وه  
  .وتقادم عهده

وقد كان القرآن الكريم معجزة فيما أبدع من ثورة علمية وثقافيـة فـي ظلمـات           
الجاهلية الجهلاء وقد أرسى قواعد نهضته على مـنهج علمـي قـويم ، فحـثّ علـى               

حو الكمال اللائق به وحثّ على التفكير        ن الإنسانالعلم وجعله العامل الأول لتسامي      
والتعقّل والتجربة والبحث عن ظواهر الطبيعة والتعمق فيها لاكتشاف قوانينها وسننها           

 واهتم بالعلوم النظرية    للإنسانوأوجب تعلّم كل علم تتوقف عليه الحياة الاجتماعية         
 وأرسـى    الظـن  وإتبـاع من كلام وفلسفة وتاريخ وفقه وأخلاق، ونهى عـن التقليـد            

  .قواعد التمسك بالبرهان
وحثّ القرآن على السعي والجد والتـسابق فـي الخيـرات ونهـى عـن البطالـة                 

                                                           
  .١٢٥الآية : النحل )١(
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وشـجب العنـصرية والتعـصبات القبليـة        .  الوحـدة ونبـذ الفرقـة      إلىوالكسل ودعا   
  .الجاهلية

  العدل كأساس في الخلق والتكوين والتـشريع والمـسؤولية وفـي            الإسلاموأقر 
 أمام قانون االله    الإنسان ، وهو أول من نادى بحق المساواة بين أبناء           والمكافأةالجزاء  

وشريعته وأدان الطبقية والتمييز العنصري وجعل ملاك التفاضل عند االله أمراً معنويـاً             
 الخيرات، من دون أن يجعل هذا التفاضـل سـبباً للتمـايز             إلىهو التقوى والاستباق    

  .الطبقي بين أبناء المجتمع البشري
 في حفظ الأمن والمحافظـة علـى الأمـوال والـدماء والأعـراض              الإسلامبالغ  و

 اللازمـة لاسـتقرار     الأرضيةوفرض العقوبات الشديدة على سلب الأمن بعد أن شيد          
الأمن والعدل وجعل العقوبـة آخـر دواء لعـلاج هـذه الأمـراض الاجتماعيـة بنحـو               

القضاء في الشريعة الإسـلامية    ومن هنا كان    . للإنسانينسجم مع الحرية التي شرعها      
مرتكزاً على إقرار العدل والأمن وإحقاق الحقـوق المـشروعة مـع كـل الـضمانات                

  .اللازمة لذلك
 بحفظ الصحة والسلامة البدنية والنفسية غايـة الاعتنـاء وجعـل            الإسلامواعتنى  

  .تشريعاته كلها منسجمة مع هذا الأصل المهم في الحياة

 

 فطرية واقعيـة    أسسوترتكز الواجبات والمحرمات في الشريعة الإسلامية على        
 الإنـسان  تستلزمها طبيعة الأهداف السامية للشريعة التي جاءت لإخـراج هـذا          وأمور

 إلـى  الإنـسانية  نور الحـق والكمـال ، ولا تحتـاج           إلىمن ظلمات الجاهلية وهدايته     
 الإنـسان  وأوجبتـه الـشريعة الإسـلامية علـى          شيء يرتكز عليه الكمال البـشري إلاّ      

 عن السعادة الحقيقية الإنسانوهيأت له سبل الوصول إليه ، وحرمت كل شيء يعيق     
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  . هوة الشقاءإلىالمنشودة له وسدت كل منافذ السقوط 
 الـشريعة   بأصـول وأباحت الطيبات ولذائذ الحياة الدنيا وزينتهـا ممـا لا يخـلّ             

ي وحددت قنواتها حين حددت الأهداف السامية وحرمت ما         ومدارج الكمال البشر  
  . امتثالهللإنسانيضر وأوجبت ما ينبغي 

 أهـدافاً أساسـية ينبغـي       الأخـلاق ومع ذلك كله فقد اعتبرت الـشريعة مكـارم          
 الذكي اللبيب أن يحصل عليها في هذه الحياة الدنيا ليـسعد بهـا فـي الـدنيا                  للإنسان

  .ت الحياة الأبدية الدائمةويحيا بها في الآخرة ذا
 بالمرأة اعتناءً بالغاً وجعلها ركن العائلـة وأسـاس الـسعادة فـي         الإسلامواعتنى  

الحياة الزوجية وشرع لها من الحقوق والواجبـات مـا يـضمن لهـا عزّتهـا وكرامتهـا        
  .وتحقيق سعادتها وسعادة أبنائها ومجتمعها الإنساني

 تشريع كل ما يحتاجه المجتمع البـشري  وصفوة القول أن الإسلام لم يغفل عن      
  .في تكامله وارتقائه
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 
 

)١( 

 مـن  1 الإسراء، وأن االله تعـالى أسـرى بنبيـه      وقوعلا إشكال ولا خلاف في      
سبحان الَّذِي أَسـرى    P: عليه قوله تعالى   المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويدلّ     

هِ لَيلاً مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصَى الَّـذِي باركْنـا حولَـه لِنُرِيـه مِـن                  بِعبدِ
      ـصِيرالْب مِيعالـس وه آياتِنا إِنَّهO)مـن المـسجد الأقـصى إلـى         1وكـذا معراجـه    .)٢ 

 :و بكليهمـا أالآتيـين  السماوات العلا، ويمكن الاستدلال على ثبوته بأحـد الـدليلين       
  .كثرة الأخبار الواردة في المعراج: بعض من آيات سورة النجم الثاني: الأول

والنَّجمِ إِذا هـوى مـا ضَـلَّ    P:  الآيات من سورة النجم، قال تعالى   :الدليل الأول 
 الْقُـوى   علَّمه شَـدِيد   صاحِبكُم وما غَوى وما ينْطِق عنِ الْهوى إِن هو إِلاَّ وحي يوحى           

ذُو مِرةٍ فَاستَوى وهو بِالأُفُقِ الأَعلى ثُم دنا فَتَدلَّى فَكان قاب قَوسينِ أَو أَدنى فَـأَوحى                
إِلى عبدِهِ ما أَوحى ما كَذَب الْفُؤاد ما رأى أَ فَتُمارونَه على مـا يـرى ولَقَـد رآه نَزْلَـةً                     

                                                           
 من شهر رمضان، والقول   ١٧وهناك قولان آخران في المسألة، أحدهما أن الإسراء والمعراج كانا في             )١(

 . من شهر ربيع الأول١٧الثاني 

  .١الآية : الإسراء) ٢(
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منْتَهى عِنْدها جنَّةُ الْمأْوى إِذْ يغْـشَى الـسدرةَ مـا يغْـشى مـا زاغَ                أُخْرى عِنْد سِدرةِ الْ   
  .)١(Oالْبصَر وما طَغى لَقَد رأى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى

لجبرئيل على هيئته الواقعيـة والأصـلية،      1 هذه الآيات تحكي رؤية النبي     فإن 
، ولكن هذه المرة رآه علـى  )٢(1النبيلأن جبرئيل كان يصغر كلما أراد الهبوط إلى    

 ويدنو منه حتـى كـان       1صورته الأصلية بالأفق، ثم أخذ جبرئيل يقترب من النبي        
  .أو أدنىقوسين بينهما ما بين قاب 

وهـوP  :  هذه الآيات على المعراج، يلزم رجوع الـضمير فـي قولـه            ولكي تدلّ 
 عنـدما  1بح المعنى؛ أن النبـي   ليص 1 وفي سائر الآيات إلى النبي     Oبِالأُفُقِ الأَعلى 

 Rذو مـرة Sأما لو رجـع الـضمير إلـى        . كان بالأفق رأى جبرئيل على صورته الأصلية      
 روايـة صـحيحة      وجـود   كما استظهره بعض المحققين وأدعـى      - الذي هو جبرئيل  
. فلا دلالة فيها على المعراج أبداً-الإسناد على ذلك  
لمعراج، والتـي يمكـن دعـوى تواترهـا       كثرة الأخبار الواردة في ا     :الدليل الثاني 

  .القطعي، بحيث لا تدع مجالاً للشك في وقوعه
هناك تعـارض بـين آيـة الإسـراء، وبـين الروايـات الدالـة علـى         : قد يقالوما  

 كان إلى المسجد الأقصى،     السريانانتهاء  أن  المعراج، على اعتبار أن الآية تدل على        
  .ولم يكن سير بعده

وجـود  دد بيان الرحلة الأولى بين المسجدين، ولم تنف        إن الآية بص  : والجواب
  .رحلة أخرى، فما تعطيه الروايات غير ما تعطيه الآية

وبعد هذا فلا يبقى مجال للتشكيك فـي الإسـراء والمعـراج، وأن مجـرد عـدم            

                                                           
 .١٨ -١الآيات : النجم )١(

  .٣٢: Sالمعراج للسيد دستغيب )٢(
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تعقل خصوصياتهما من قلة الزمن الذي وقعـا فيـه، أو مـا شـاكل ذلـك لا يـذهب                    
  .من أدلةا، بعدما عرضناه مبحقانيته

  :نعم إن كان خلاف ففي أمرين
وقعا قبـل   أنهما  حيث ذهب مشهور المؤرخين إلى      :  في تاريخهما  :الأمر الأول 

الهجرة بمدة وجيزة، كستة أشهر، كما عن بعضهم، أو بسنة كما عن بعض آخر، أو               
،  ولكنـه نـادر جـداً      )١(بسنتين كما عن ثالث، وهناك من قال بوقوعهما بعد الهجـرة          

  .كون الإسراء، من المسجد الحرام الذي دلت عليه الآيةومخالف ل
في قبال ذلك ما ذهب إليه جماعة منهم الزهري من أنهما في السنة الثانية مـن                

)٣()٢(البعثة 
  :والأرجح وقوعه في السنة الثالثة أو الرابعة للبعثة لوجوه، منها

إن الإسراء قد كان بعـد ثـلاث سـنين مـن          S: ال ق A ما روي عن علي    -أولاً  
  .)٤(Rمبعثه

 ما روي عن ابن عباس، وسعد بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، والإمام              -ثانياً  
 حينمـا   - قـال لعائـشة      1من أن النبي    : ، وعمر بن الخطاب، وعائشة    Aالصادق

لـسماء   نعم يا عائشة؛ لما أسري بي إلى ا      :- Bعاتبته على كثرة تقبيله ابنته فاطمة     
أدخلني جبرئيل الجنة، فناولني منها تفاحة، فأكلتها، فصارت نطفة في صلبي، فلمـا             

 واقعتُ خديجة، ففاطمة من تلك النطفة، ففاطمة حوراء إنسية، وكلما اشتقت            نزلتُ

                                                           
  .٣٠٧: ١تاريخ الخميس ) ١(
  .٣١٩: ١٨بحار الأنوار ) ٢(
  .١٠٨: ٣البداية والنهاية ) ٣(
  .٣٧٩: ١٨بحار الأنوار ) ٤(
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١(لتهاإلى الجنة قب( 
   فاطمة قد ولدت بعد البعثة بخمس سـنوات، فلابـد وأن   وقد ثبت بالتحقيق أن 

 قبل ذلك بأكثر من تـسعة أشـهر،     -ء والمعراج، على ضوء هذه الرواية       يكون الإسرا 
فتكون حادثة الإسراء والمعراج في السنة الرابعة إن حملت خديجة بعدها مباشـرةً،             

  . لأجل الرواية الأولى تأخر الحمل عن ذلك بسنتين-وإن احتمل 
، أم  ينني اختلفـوا أيـضاً فـي أن الإسـراء والمعـراج كانـا جـسما               -الأمر الثاني   

 بجسمه من مكة إلى المسجد الأقـصى،        1، بمعنى هل فعلاً خرج النبي       ينروحاني
 1 ما رآه بجسده، أو أنها كانت رؤيا رآهـا           ثم عرج بجسمه إلى السماء، فكان كلّ      

  في نومه؟
بالروح فقط في عـالم الرؤيـا، كمـا روي عـن عائـشة              أنهما كانا   : يرى البعض 

، وحكـي   )٣( صالحة اأنها رؤي : ، وعن معاوية  )٢(1ما فقدت جسد رسول االله      : قولها
  .)٤(مثله عن الحسن البصري

جمهـور علمـاء     على ما ذهب إليه الإمامية والكم الساحق من          -لكن الصحيح   
 أنه إنما كان بالروح والجسد معاً، فلا ينظر بعد هذا لمـا روتـه               - إخواننا أهل السنة  

 بها كان في الـسنة      1واج النبي زإذ أن   ،  1عائشة؛ لأنها إذ ذاك لم تكن زوجة له       
على مـا   كانا في السنة الثالثة للبعثة و     الأولى أو الثانية من الهجرة، والإسراء والمعراج        

، يعتمد على قوله  ذكره أبعد الأقوال في السنة الثانية عشر من البعثة، وأما معاوية فلا             

                                                           
  .٨٧: ٥تاريخ بغداد و، ٢٩٧: ٢ميزان الاعتدال ) ١(
  .٣٠٨: ١تاريخ الخميس  )٢(
  .٣٠٩: ١  المصدر السابق)٣(
  .١٦: ٣راجع الصحيح من سيرة النبي الأعظم  )٤(
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  .بعد ما علم من محاربته للدين ورموزه
ولفـظ العبـد    )١(Oسبحان الّذِي أَسرى بِعبـدِهِ    P: أضف إلى ذلك، أن الآية تـذكر      

سبحان (: إنما يطلق على مجموع الروح والجسد، فلو كان مناماً، لكان حق الخطاب           
 1، وأيضاً لو كانـت مجـرد رؤيـة صـالحة ذكرهـا النبـي         )الذي أسرى بروح عبده   

اد بعض مـن    للمشركين لما أنكروها عليه، ولما ضج الناس حتى أدى ذلك إلى ارتد           
أسلم، خصوصاً أن الرؤيا الصالحة كثيراً ما كانت تحصل في مجتمـع مكـة، وأيـضاً                

عن عدد أعمدة المسجد الأقـصى، وعـن علامـة     1رووا أن المشركين سألوا النبي  
صدق قوله، فأخبرهم بعددها بعد أن أظهر له جبرئيل المسجد نصب عينيـه، وذكـر           

لا يتأتى مـنهم لـو كـان        المطلب  ا، وهذا   لهم سقاء قافلتهم، وضياع جمل من جماله      
كـان بروحـه وجـسده      وإسرائه    أن عند الرؤيا، بل يكشف     عى مجر  قد أد  1النبي

ما طلبوه، هـذا     1معاً، ومن هنا، ولعدم إيمان المشركين وتصديقهم به طلبوا منه           
 مـن   nبالنسبة إلى إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأما معراجـه             

د الأقصى إلى السماء فأيضاً المشهور عند الإمامية أنه كـان بروحـه وجـسده               المسج
  .)٢(وإن كان هناك أقوال أخرى تشير إلى أنه كن بالروح فقط

 

ثم مضيت، فـإذا  : -  لما رأى النار   في حديثه عن معراجه    - 1رسول االله   قال  
مـن هـؤلاء يـا      :  مـن عظـم بطنـه، فقلـت        أنا بقوم يريد أحدهم أن يقوم فلا يقـدر        

يتخبطّـه  هؤلاء الذين يأكلون الربـا لا يقومـون إلاّ كمـا يقـوم الـذي                : جبرئيل؟ قال 

                                                           
  .١الآية : الإسراء) ١(
ع راجع تفاسير آيات الإسراء والمعراج في كتب التفاسير لاسيما تفسير الميزان للعلامـة              لمزيد الإطلا ) ٢(

  .Hالطباطبائي
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  ..الشيطان من المس
ثم مضيت، فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث، يأكلون         

ء يـأكلون   هـؤلا : اللحم الخبيث، ويدعون الطيب، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال         
  .)١(الحرام ويدعون الحلال وهم من أمتك يا محمد

  : فيما رآه في معراجهH لعلي وفاطمة 1وقال 
  .قة بشعرها يغلي دماغ رأسهارأيت امرأة معلّ
  .قة بلسانها والحميم يصب في حلقهاورأيت امرأة معلّ
  .قة برجليها في تنور من نارورأيت امرأة معلّ

  .داها، وهي تأكل أمعاءهاورأيت امرأة يحرق وجهها وي
 أن يبين لهما الذنوب التي اقترفتهـا كـل واحـدة     1 منه   Bثم طلبت فاطمة  

  :فاستوجبت هذا العذاب، فقال
  .أما المعلقة بشعرها، فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال

  .وأما المعلقة بلسانها، فإنها كانت تؤذي زوجها
  . بيتها بغير إذن زوجهاوأما المعلقة برجليها، فإنها كانت تخرج من

  .)٢(للناسوأما التي كانت تأكل لحم جسدها، فإنها كانت تزين بدنها 
 في معراجه فمن أراد الإطلاع عليها     nوهناك أشياء أخرى متنوعة رآها النبي       

  .فليراجع الكتب المدونة في هذا الموضوع ومنها المصدر المذكور

                                                           
  .٣٢٣: ١٨ راجع الصحيح من سيرة النبي الأعظم) ١(
  .٣٥٢: ١٨بحار الأنوار ) ٢(
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 
n 

-- 

حين أسرع الإسلام ينتشر في مكة وأصـبح كيانـاً يقـض مـضاجع المـشركين                
وخطراً كبيراً يهدد مصالحهم؛ عمد المشركون إلى أسلوب الغـدر والقهـر لإسـكات          
صوت الرسالة الإسلامية، فشهروا سيوف البغي ولم يتـوان أبـو طالـب فـي إحكـام                 

نة شريفة في نفوس زعماء قـريش       ، لما له من هيبة ومكا     nالغطاء الأمين للرسول    
 لأن ذلك يعني مواجهة علنية مع أبي طالب         nالذين لم يجرؤا على النيل من النبي        

  .وبني هاشم جميعاً، وقريش في غنى عن هذه الخطوة الباهظة التكاليف
فاتجهوا نحو المستضعفين من المسلمين من العبيد والفقـراء فـأذاقوهم ألـوان             

، ولم تلق قريش    nناة ليردوهم عن دينهم وتمسكهم بالنبي       التعذيب والقهر والمعا  
غير الصمود والإصرار على الإسلام والالتزام بنهج الرسالة الإسلامية، فوجـد رسـول        

 أفضل حل لتخليص المستضعفين من المسلمين هو الخروج من مكـة إلـى              nاالله  
  .)١(الحبشة

ت فقـد كانـت     ولما لم يبق في مكـة مـن المـسلمين إلا الوجهـاء والشخـصيا              

                                                           
 .٣٢١: ١سيرة ابن هشام  )١(



 ٤٤................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

المواجهة الدموية هي أبعد ما يكون، وعندها سقطت كل الخيارات، ولم يبـق أمـام               
 ويجنبهـا القتـال، فكـان قـرارهم         nقريش إلا أن تلجأ إلى عمل يضعف الرسول         

حصار بني هاشم ومن معهـم اجتماعيـاً واقتـصادياً باعتبـارهم الحمايـة التـي تقـي                  
  .لسلبية مع بني هاشمالرسول من بطش قريش، فبدأت معركتها ا

وتجمع المسلمون وبنو هاشم في شعب أبي طالب لتوفير سبل الحماية بصورة            
أفضل، حيث يمكن إيجاد خطوط دفاعية لمواجهة أي محاولة هجومية قد تقوم بها             

  .)١(قريش
 كان أبـو طالـب      nوللمزيد من الاحتياط والحرص على سلامة حياة الرسول       

مكـان الرسـول لـيلاً حرصـاً علـى سـلامته مـن              يطلب من ولده علي أن يبيت في        
 يسارع على   A، وكان علي  )٢(الاغتيال والمباغتة من قبل الأعداء من خارج الشعب       

 فادياً نفـسه مـن أجـل الرسـالة          nالامتثال لأوامر والده ويضطجع في فراش النبي        
  .وحاملها

 بهذا القدر من المخـاطرة بنفـسه، بـل كـان يخـرج مـن            Aولم يكتف علي    
، إذ اضطروا في بعـض الأيـام        )٣(ب إلى مكة سراً ليأتي بالطعام إلى المحاصرين       الشع

  .أن يقتاتوا على حشاش الأرض
لم يكن لأحد أن يقوم بمثل هذه الأعمال في تلك الفترة العصبية إلا من ملـك                 

، ذلك هـو علـي ابـن    nجناناً ثابتاً وقلباً شجاعاً ووعياً رسالياً وحباً متفانياً للرسول          
  . الذي قضى في الشعب جزءً من زهرة شبابهAالب أبي ط

                                                           
 .١٢٥: ١، وإعلام الورى ٣٥٠: ١سيرة ابن هشام  )١(

 .٨٤: ٣هاية لابن كثير البداية والن )٢(

 .٢٥٦: ١٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )٣(
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 
n 

  

توفيت خديجة في العاشر من شهر رمضان قبل الهجـرة بـثلاث            : قال اليعقوبي 
 سنة، وتوفي أبو طالب بعد خديجة بثلاثـة أيـام ولـه مـن               ٦٥سنين، ولها من العمر     

 ذلـك العـام بعـام الحـزن،     n تسعون سنة، فسمى رسول االله    : سنة، وقيل  ٨٦العمر  
عكس ذلك، لقد توفي أبو طالـب فـي   ) ١٢١: ٢: (وقال الراوندي في قصص الأنبياء    

السابع من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة بعد أبـي طالـب               
 بثلاثة أيام، كما أن هناك رواية تعتبـر وفـاة أبـي طالـب فـي شـهر رجـب، ولكـن                     

  .)١(المشهور ما ذكرناه من وفاته في شهر رمضان

 n 
 هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاف بـن قـصي                 :أبو طالب 

 لقـب  »أبـو طالـب  « وشيخ قريش، رئـيس مكـة، و      ،قّب بأبي طالب، وسيد البطحاء    لُ
  .» منافعبد« حتى لم يعد أحد يناديه باسمه الأصلي ،غلب عليه

      وكانـت رئاسـة     ،هابة فـي نفـوس قومـه      كان أبو طالب يتمتع بشخصية قوية م 
                                                           

 .٤٢: راجع بحار الأنوار) ١(
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بـن الأكبـر لعبـد المطلـب،     قريش وبني هاشم بعد عبد المطلب له، ولم يكن هو الا    
 طالب، وكانت   الم يكن أحد يسود قريشاً بلا مال سوى أب        :  ولذا قيل  ،ولم يكن غنياً  

، لما كان يعرفه مـن علـو منزلتـه، ولـذا     لعبد المطلب علاقة خاصة بولده أبي طالب    
من بعـده، فكـان أبـو طالـب عنـد            nى كفالة النبي  طلب عبد المطلب منه أن يتولّ     

  : وكان يقول،)١(حسن ظن أبيه، فرعاه وعطف عليه، وكان يقدمه على أبنائه أجمعين
ابن آمنة النبي محمـداً     إن   
 

ــازل    ــوق منـ ــدي يفـ عنـ
يداً، وكان لا ينام إلاّ إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وكـان            وكان يحبه حباً شد     الأولاد

يخصّه بالطعام، فإذا أكل عيال أبي طالب جميعـاً أو فـرادى لـم يـشبعوا، وإذا أكـل            
  .إنّك لمبارك:  شبعوا، فيقول أبو طالبnمعهم رسول االله

 على  n وهكذا فاطمة بنت أسد، زوجة أبي طالب فإنّها كانت تفضّل الرسول          
 nى فـي حجرهـا، فكـان رسـول االله    ، وكانت لـه بمنزلة الأم الحنونة، فترب      أولادها

     ـسميها      دائماً يذكرها بخير وكان شاكراً لبرنهـا  ، ولمـا توفيـت كفّ     »أمـي «ها، وكـان ي
 بقميصه، وأمر أن يحفر قبرها في البقيع، فلما بلغوا لحدها حفره بيده             nرسول االله 

نها حجتهـا ووسـع عليهـا     ولقّ،اطمة بنت أسداللهم اغفر لأُمي ف S: واضطجع فيه وقال  
  . Rمدخلها

 والأربعـين   الاثنين طيلة   nوهكذا واصل أبو طالب رعايته ونصرته لرسول االله       
 دعوته كما أمره اللّه تعـالى، ولـم تـشدد           nعاماً التي قضاها معه، وأخذ يبلّغ النبي      

ولعلمها بأن وراء  حتى بدأ رسول اللّه يهاجم آلهتهم، nي قريش من مواجهتها للنب  
 قوة لا يمكن تجاوزها قد تمثلت في أبي طالب وبني هاشم الـذين              nالنبي محمد 

                                                           
  .٣٣٥: ١ وتاريخ اليعقوبي ١٧٩: ١سيرة ابن هشام  )١(
  .٢٦٩: ١، وتاريخ ابن عساكر ٣٣: ديوان أبي طالب )٢(
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لذا اجتمعت قريش عدة اجتماعـات      و،  nأعلنوا بلسان أبي طالب أنهم حماة النبي      
 nوقرروا عدة قرارات، علّها تثني الرسول وعمه، أو تساهم في عزل النبي محمـد             

رات، المحاصـرة والمقاطعـة     ان بـين هـذه القـر      م ـوعن بني هاشم وعبد المطلـب،       
  .الاقتصادية ثلاث سنوات في شعب أبي طالب

 حتى آخر لحظات عمره     n إن أبا طالب لم يتخل عن حماية ونصرة الرسول        
الشريف، بحيث أوصى أقاربه وأصحابه بأن يدافعوا عنه وينصروه، ولذا كان رسـول      

 ولما سمع بموته حـزن عليـه حزنـاً         يحب أبا طالب ويثني عليه طيلة حياته،       nاالله
 ففعـل   .امضِ فتول غسله، فإذا رفعته على سريره فاعلمني       : Aشديداً، ثم قال لعلي   
يـا عـم    «: n محمـول علـى رؤوس الرجـال، فقـال          وهو nفاعترضه رسول االله  

              يت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيراً، أما واللّـه لأسـتغفرنجزيت خيراً، فلقد رب
 ثم دفن في مقبرة الحجون،)١(»فيك شفاعة يعجب لها الثقلانلك ولأشفعن .  

 وأما ما جاء في حـق       n عم النبي    Aهذا بعض ما جاء في حق أبي طالب         
 فـي   n فقد مر ذكر فضائلها ومواقفها مع رسـول االله           Bزوجته خديجة الكبرى    

  . قبل البعثة١٥ في العاشر من ربيع الأول السنة nذكر قصة زواجها به 

                                                           
 ،ة، ذكر فـي إيمـان أبـى طالـب      من كتاب لـه إلى معاوي     ٧٦: ١٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد        )١(

  . باب وفاة خديجة وأبو طالب٣٥٥: ١ وتاريخ اليعقوبي ،١٢٥: ٣وتاريخ ابن كثير 
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 
n 

 

، وكانـت لا تجتـرئ      6 يعيش في مكة بمنعة عمه أبـي طالـب         nكان النبي 
عليه قريش، ولا يمكنهم النيل منه ما دام أبو طالب إلى جانبه، وخوفـاً مـن سـيوف        

ف أمام  ناصره ومعينه، وانكشnبني هاشم، غير أنه بعد رحيل أبي طالب فقد النبي  
 مرحلة جديـدة فـي      nقريش، فبدأت بحياكة المؤامرات لاغتياله، وبدأ بذلك النبي       

مواجهة قريش، وهي الخروج من مكة ليدعو إلى دينـه بمعـزل عـن أولئـك الـذين        
كابدوه وعاندوه وأحاطوا به الدوائر، فاختار الرحيل إلى الطائف علّـه يجـد مناصـراً               

 بأن سلطوا عليـه صـبيانهم وغلمـانهم يرمونـه           لدينه في بني ثقيف، غير أنهم قابلوه      
بالحجارة والأشواك وغيرها، فبعد عشرة أيام من مكوثـه هنـاك لـم تتجـاوب معـه                 

 منهم وأقفل عائداً إلى مكة يترقّب مواسم الحـج والعمـرة ليلتقـي              nثقيف، فأيس 
بالقوافل فيعرض دينه عليها، لعلّه يجد من يدعو لنشره في بلادهم بعيداً عـن مكـة                

  .يث لا أبو جهل ولا أبو سفيان ولا غيرهما من صناديد الشرك وفراعنتهح
 ذات يوم جالساً في حِجر إسماعيل يذكر ربه ويناجيه؛ إذ           nوبينما كان النبي  

مر به أسعد بن زرارة، وكان قد قدم من يثرب يطلب مـن قـريش مؤازرتـه وقومـه                   
إلـى  : nفقـال  !! حمد؟إلى ما تدعو يا م:  فقال لهnعلى الأوس، فتقدم من النبي   
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ألا تــشركوا بــه شــيئاً Sشـهادة أن لا إلــه إلاّ االله، وأنــي رســول االله، وأدعـوكم إلــى   
  ...)١(Rوبالوالدين إحساناً

بأبي أنت وأمـي أنـا مـن أهـل يثـرب مـن       : فلما سمع أسعد ذلك أسلم، وقال   
حـد  الخزرج، وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة، فإن وصلها االله بك فلا أ            

أعزّ منك، واالله يا رسول االله لقد كنّا نـسمع مـن اليهـود، خبـرك، وكـانوا يبـشّروننا             
بخروجك، ويخبروننا بصفتك، وأرجو أن نكون دار هجرتك وعنـدنا مقامـك، فقـد              
أعلمنا اليهود ذلك، فالحمد الله الذي ساقنا إليك، واالله ما جئـت إلاّ لأطلـب الحلـف           

مما أتيتُ له، ثـم رجـع إلـى المدينـة وأخبـر بـأمر       على قومنا، وقد أتانا االله بأفضل    
، حتى إذا كان فـي العـام   )٢(، وشاع خبره فيها، ودخل في الإسلام عدد كبير nالنبي

المقبل وافى الموسم من أهل يثرب اثنا عشر رجلاً، فلقوه بالعقبة وبايعوه على أن لا      
م، ولا يأتوا ببهتان يفترونه يشركوا باالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولاده         

بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف، وإنهم إن وفوا بذلك كان لهم الجنة،              
  .وإن غشوا في ذلك شيئاً، فأمرهم إلى االله إن شاء عذب وإن شاء غفر

 أن يبعـث معهـم مـن يعلمهـم القـرآن وأحكـام              nوقد طلبوا من رسول االله    
  .)٣(سل معهم مصعب بن عميرالإسلام، ويفقههم في الدين، فأر

وكان مصعب حريصاً جـداً علـى الـدعوة إلـى الإسـلام، وعلـى انتـشاره فـي                   
المدينة، فكان يدعو إلى الإسلام، ويعلّم من أسلم القرآن وأحكـام الإسـلام، حتـى               
دخل في الإسلام خلق كثير، وفي العام المقبل أقبل مصعب فـي موسـم الحـج مـع                  

                                                           
 .٢٣٥: ٢السيرة النبوية لابن هشام ) ١(

 .١٥٨: ٣البداية والنهاية ) ٢(

  .٣٢١: ١، وتاريخ الخميس ٣٨ -٣٧: ٢، وتاريخ اليعقوبي ١٥٨: ٣البداية والنهاية ) ٣(
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 ليهاجر إليهم، وبـايعوه علـى النـصرة، وعلـى أن            nوفود المدينة تدعو رسول االله    
  .)١( الهجرة إليهمnيمنعوه ما يمنعوا منه أولادهم وأهليهم، فقبل النبي

 يأمر أصحابه بـالهجرة إلـى المدينـة، فأخـذ الرجـل             nوبعد ذلك أخذ النبي   
والرجلان والثلاثة، يركبون سواد الليل مهاجرين إلى المدينة، وكـان ينتظـر رسـول              

  .لأمر الإلهي في هجرته اnاالله

n 
لما علمت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى يثرب، وقد دخل أهلها الإسلام،             

 فـي ليلـة     nفأجمعوا أمرهم علـى قتـل رسـول االله        . هذا شر شاغل لا يطاق    : قالوا
 معينة، وكانوا قد انتخبوا من كل قبيلة فارساً حتى بلغ عددهم خمـسة عـشر رجـلاً                

 لصلاة الصبح فيغيرون عليه فيضربونه ضربة رجـل واحـد        nينتظرون خروج النبي  
فيتفرق دمه بين العرب، ولا تطلب بنو هاشم بثأره فيقبلون بالديـة، ويـروى أن مـن            

  .)٢(دبر لهم هذه الحيلة إبليس الذي اجتمع معهم في دار الندوة بصفة رجل نجدي
 فـي فحمـة     nاشـه، فخـرج النبـي      بالمبيت في فر   Aوأمره االله أن يأمر علياً    

: ظرون، وقد قـرأ علـيهم قولـه تعـالى          ينت  العشاء والرصد من قريش قد أطافوا بداره      
P                ونـصِربلاَ ي ـمفَه منَاهاً فَأغْـشَيـدس خَلْفِهِـم اً ومِندس دِيهِمنِ أَييلْنَا مِن بعجوO)٣( ،

مر من بينهم، فما شعروا بـه،       وأخذ بيده قبضة من تراب فرمى بها على رؤوسهم، و         
  .)٤(وأخذ طريقه إلى غار ثور

، واقتفـوا أثـره، حتـى وصـل         nأدركت قريش الأمر، فركبوا في طلب النبـي       
                                                           

 .٣٢١: ١، وتاريخ الخميس ٣٨ -٣٧: ٢، وتاريخ اليعقوبي ١٥٨: ٣والنهاية  البداية )١(

 .٣٩: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(

 .٩الآية : يس) ٣(

 .٢٨٠: ٢السيرة الحلبية ) ٤(
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القافي إلى نقطة لحوق أبي بكر به، فأخبرهم أن من يطلبونه صار معه رجـل آخـر،                 
 كانـت   فاستمروا يقتفون الأثر حتى وصلوا إلى باب الغار، فصرفهم االله عنـه، حيـث             

العنكبوت قد نسجت على باب الغار وباضت في مدخله حمامة وحشية، فاسـتدلوا             
من ذلك على أن الغار مهجور ولم يدخله أحد، وإلا لتخرق النسج، وتكسر البيض،              

  .)١(ولم تستقر الحمامة الوحشية على بابه
 وصاحبه أبي بكر في غـار ثـور ثلاثـة أيـام وقـد أشـار                 nوبعد أن بقي النبي   

إِذْ يقُـولُ لِـصَاحِبِهِ لاَ تَحـزَن إِن االلهَ          n :Pن إلى ذلك علـى لـسان رسـول االله           القرآ
 عليهمـا، حتـى     A وفي هذه الأيام الثلاثة كان يتردد خلالها أمير المؤمنين         )٢(Oمعنَا

 ثـلاث رواحـل ودلـيلاً أمينـاً        n بأمر النبـي   Aإذا كانت ليلة اليوم الرابع هيأ علي      
  .)٣(إلى المدينة ويدلهم الدليل على طريقهايدعى أريقط ليترحلوها 

 علياً في تلك الليلة بأن يؤدي أمانته على أعين النـاس، وذلـك              nأوصى النبي 
ألا من كان له قبل محمـد أمانـة أو وديعـة            S: بأن يقيم صارخاً بالأبطح غدوة وعشياً     

  .)٤(Rفليأت فلنؤد إليه أمانته
 وفاطمـة بنـت أسـد أم      ،Bفاطمـة الزهـراء   :  بـالفواطم وهـنn    ثم أوصاه   

، وقـال لـه عبارتـه    )٥(، وفاطمة بنت الزبير، وبكل مـن يريـد الهجـرة معـه        Bعلي
  .)٦(Rإنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم عليS: المشهورة

إلـى  ) أبي بكـر  ( الطلب خرج من غار ثور متوجهاً وصاحبه         nولما أمن النبي  
                                                           

 .١٨٢ –١٨١: ٣، والبداية والنهاية ٣٢٨: ١تاريخ الخميس ) ١(

 .٤٠الآية : التوبة) ٢(

 .٤٨٨: ١السيرة النبوية لابن هشام راجع ) ٣(

 .٧٣: ٢الكامل في التاريخ ) ٤(

 .٦٠٣ –٦٠٢: ١سيد المرسلين ) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(
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احلي، وقد جاء ذكر المنـازل التـي مـرا بهـا فـي      يثرب، سالكين إلى ذلك الخط الس   
  .)١(لابن هشام، فراجع) السيرة النبوية(

خيمة أم معبد، فنزل بها، وطلبوا عندها قِـرى،           حتى بلغ    nثم سار رسول االله   
 إلى شاة في ناحيـة قـد تخلفـت مـن      nفقالت ما يحضرني شيء، فنظر رسول االله      

نعم، ولا خير فيها، فمـسح يـده        :  قالت أتأذنين في حلبها؟  : nالغنم لضرها، فقال    
على ظهرها، فصارت أسمن ما يكون من الغنم، ثم مسح يده على ضرعها، فأرخت              

 العس، وحلب لهم فشربوا جميعاً حتـى        nضرعاً عجيباً، ودرت لبناً كثيراً، فطلب       
  .رووا

ثم عرضت عليه أم معبد ولدها الذي كـان كقطعـة لحـم، لا يـتكلم ولا يقـوم                   
ة فمضغها وجعلها في فيه، فنهض في الحال ومشى وتكلم، وجعل نواهـا             فأخذ تمر 

  في الأرض فصارت نخلة في الحال، وقد تهدل الرطب منها، وأشـار إلـى جوانبهـا               
  .فصار مراعي

 لم تخضر، ولمـا قتـل    A لم ترطّب، ولما قتل علي     nويروى أنه لما توفي     
  .)٢( سال منها الدمAالحسين

مر بـي رجـل   :  كل ذلك فسأل زوجته عن سببه قالت فلما عاد أبو معبد، ورأى    
، ولم تـزر  )خلة(من قريش ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة         

، وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره عطف، وفي صـوته صـحل،    )صقلة(به صحلة   
ة، أزج، أقرن، إن صمت فعليـه الوقـار، وإن تكلـم    ثوفي عنقه سطع، وفي لحيته كثا 

ما وعلاه البهاء، أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريـب، حلـو            س
المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعـة لا تـشنؤه                

                                                           
 .٤٩١: ١السيرة النبوية لابن هشام ) ١(

 .٣٣٥: ١تاريخ الخميس ) ٢(
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من طول، ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظـراً،               
، وهـذا الوصـف مـشهور       )١(R.. مفند محفود محشود لا عابس ولا    ... وأحسنهم قدراً 

  .)٢(ومعروف لأم معبد
 فمريم العـذراء أنبـت      nوليس هذا بالشيء العجيب أو الكثير على رسول االله        

 الماء من تحت قدميها،    االله لها من جذع النخلة رطباً جنياً يتساقط عليها، وأخرج لها          
ن الأولـين    وهو سيد الكائنات، وأشرف الخلق وأكـرمهم علـى االله م ـ           nفكيف به   

والآخرين إلى يوم الدين، وقد ظهرت على يديه الكثير من المعجـزات والكرامـات              
  .مما ينوء عن حمل ما سجل منه العصبة أولوا القوة

كما أن حصول هذه الكرامات بعد مصاعب الهجرة مباشرة إنما يؤكـد أنـه قـد       
 أن أبـى   تعـالى  كان من الممكن أن تتم الهجرة بتدخل من العناية الإلهية، ولكـن االله  

تجري الأمور إلا بأسبابها، وليكون هذا الرسول هو الأسوة الحـسنة، والقـدوة لكـل               
أحد في مواجهة مشاكل الحياة، وتحمل أعباء الـدعوة إلـى االله بكـل مـا فيهـا مـن                    
متاعب، ومصاعب وأزمات، فإن للأزمات التي يمر بها الإنسان دور رئيس في صـنع       

 جدياً في موقفه، فإنه إذا كان هدف االله سبحانه، وهـو            خصائصه وبلورتها، وتجعله  
إعمار هذا الكـون بالإنـسان، فـإن الإنـسان الخامـل الـذي يعتمـد علـى الخـوارق                    
والمعجزات لا يمكنه أن يقوم بمهمة الإعمار هذه، فهذا إذاً مما يساعد علـى تربيـة                

مـؤثّراً، لا مـنفعلاً     الإنسان وتكامله في عملية إعداده ليكـون عنـصراً فـاعلاً وبانيـاً و             
  .)٣(ومتأثّراً فحسب

 الحوادث والأيام وما في ذلك      ا أن يؤرخو  - كسائر الأمم    -وقد نهج المسلمون    

                                                           
 .٥٠ – ٤٩: ٢، والسيرة الحلبية ٢٧٩: ١، ودلائل النبوة للبيهقي ٣٣٤: ١تاريخ الخميس ) ١(

 .٣٣٥: ١تاريخ الخميس ) ٢(

 .٨٨ – ٨٧: ٤ nيح من سيرة النبي الأعظم الصح) ٣(
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من مناسبات مهمة تشكّل الجزء الأكبر من حضارة المسلمين، فعمدوا إلـى الهجـرة              
ة  من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، في السنة الثالث ـ         nالمباركة للرسول الأعظم  

عشر من البعثة فجعلوها مبدءاً للتاريخ، لأنّها كانت بداية تشكيل الحكومة والخلافـة      
  .الإسلامية الكبرى

فإذا بنى هذا التاريخ وحسب على دوران القمـر علـى الأرض يـسمى التـاريخ                
الهجري القمري وإذا بنى وحسب على دوران الأرض على الشمس يـسمى التـاريخ      

  .الهجري الشمسي
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 
 

 

 الاثنين فـي الثـاني عـشر    )١( بعد خروجه من الغار إلى قرية قباء   nوصل النبي 
من ربيع الأول، ونزل وصاحبه على كلثوم بن الهدم، وهو شيخ من بني عمرو، وقد               

، وكـان   )٢( مسجداً لقبيلته بني عمرو بن عوف، ونصب لهم قبلتـه          nخط رسول االله  
أول مسجد بني في الإسلام، وقد عبر عنه القرآن بأنه المـسجد الـذي أسـس علـى                  

  .التقوى
P                 ـونحِبـالٌ يفِيهِ فِيـهِ رِج أَن تَقُوم قمٍ أَحولِ يأَو مِن ىلَى التّقْوع سأُس جِدسلّم

    رِينطّهالْم حِبااللهُ يواْ ورتَطَهأَن يO)لأحاديث أن الـصلاة فيـه تعـدل        ، وقد ورد في ا    )٣
  .عمرة مفردة

                                                           
تقع قرية قباء على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكـة، وكانـت مـساكن بنـي عمـرو بـن          ) ١(

  .عوف
موسـوعة   (nأن المسجد بناه عمـار قبـل وصـول الرسـول        : ، بل نقل قوياً   ٣٣٣: ١تاريخ الخميس   ) ٢(

  ).٣ج: التاريخ الإسلامي
   .١٠٨ الآية: التوبة) ٣(
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 
إن للمساجد مكانة عالية ومرموقة في الإسلام، وقد جعلها االله تعالى بيوته فـي              

مكتوب فـي التـوراة، أن بيـوتي فـي الأرض     S:  أنه قـال nالأرض، فعن رسول االله 
ألا إن علـى المـزور كرامـة        المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي،           

  .)١(Rالزائر، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة
: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثـلاث        S:  أنه قال  nوعن رسول االله  

إما دعاء يدعو به يدخله االله به الجنة، وإما دعاء يدعو به ليـصرف االله بـه عنـه بـلاء                     
  .)٢(Rإما أخ يستفيده في االله عز وجلالدنيا، و

 للمسلمين، فمنها يـستفيدون علـوم ديـنهم،       وقد اعتبر الإسلام المساجد مراكز    
مـن اختلـف إلـى      S:  قـال  Aويحيون نفوسهم، ويتأدبون بآداب نبيهم، فعن علـي       

أخاً مستفاداً في االله، أو علماً مستظرفاً، أو آيـة محكمـة،   : المسجد أصاب إحدى ثمان   
 منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هـدى، أو يتـرك                 أو رحمة 

  .)٣(Rذنباً خشية أو حياء

 
قد جعل الإسلام لبيوت االله في الأرض آداباً قلبية وروحيـة وسـلوكية، ينبغـي               

  : على زائرها الالتفات إليها، وفيما يلي نشير إلى بعضها
 أنـه مكتـوب فـي    nأن يتطهر زائرها في بيته ثـم يأتيهـا، فعـن النبـي           : الأول

أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثـم زارنـي فـي                S: التوراة

                                                           
  .٣٧٣: ٨٣بحار الأنوار ) ١(
  .٥٧ ح٤٧: أمالي الطوسي) ٢(
  .١٦ ح ١/٣١: أمالي الصدوق) ٣(
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  .)١(Rبيتي
لا S:  أنه قال  nصلاة ركعتين تحية المسجد، فقد ورد عن النبي الأكرم          : الثاني

  .)٢(Rنتجعلوا المساجد طرقاً حتى تصلّوا فيها ركعتي
خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلّ مـسجِدٍ      P: التطيب والتنظّف لدخولها، قال تعالى    : الثالث

رِفِينسالْم حِبلاَ ي اْ إِنّهرِفُولاَ تُسواْ وباشْروكُلُواْ وO)٣(.  
 Aأن لا يصلي جار المسجد إلا في المسجد، فعن علي بن أبي طالب            : الرابع

، Rلجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن يكون له عـذر أو بـه علـة               لا صلاة   S: أنه قال 
  .)٤(Rمن سمع النداءA :Sومن جار المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال : فقيل

إِنّما يعمر مـساجِد االلهِ     P: إعمارها بالصلاة والذكر والدعاء، قال تعالى     : الخامس
َـئِك           من آمن بِااللهِ والْيومِ الاَخِرِ وأَقَا      م الصّلاَةَ وآتَى الزّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلاّ االلهَ فَعسى أُولَـ

تَدِينهالْم كُونُواْ مِنأَن يO)٥(.  
ترك ما لا ينفع من الأفعال والأقوال، والتحدث بحديث الدنيا والبيـع            : السادس

مساجد،  عن كيفية عمارة ال    nوالشراء ورفع الأصوات، فقد سأل أبو ذر رسول االله        
لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيهـا بالباطـل، ولا يـشترى فيهـا ولا                n :Sفقال  

  .)٦(Rيباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك
قراءة مصلّ، أو ذكـر     :  في المسجد لغو إلا ثلاثة      كل جلوس S:  أنه قال  nوعنه  

                                                           
  .٣٧ ح٣٧٣: ٨٣بحار الأنوار ) ١(
  .١ ح٣٤٤:  أمالي الصدوق)٢(
 .٣١الآية : الأعراف) ٣(

  .٧ ح٣٥٤: ٨٣بحار الأنوار ) ٤(
  .١٨الآية : التوبة) ٥(
  .٢٦٦١ ح٣٧٤: ٢مكارم الأخلاق ) ٦(
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  .)١(Rاالله، أو سائل عن علم

                                                           
 .٣ ح٨٦: ٧٧ار الأنوار بح) ١(
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 
n 

 

 مهاجراً من مكة المكرمة في الأول من ربيـع الأول الـسنة             nلقد خرج النبي    
 من ربيـع الأول مـن    ١٢ للبعثة وقد وصل إلى منطقه قباء من ضواحي يثرب في            ١٣

معه من الفـواطم والأصـحاب   تلك السنة وانتظر ابن عمه علي بن أبي طالب والذين   
 من ربيع الأول ودخلوا معـه إلـى   ١٥ في nولم يدخل المدينة، إلى أن التحقوا به       

، واشتهرت بالمدينـة المنـورة      nمدينة يثرب التي سميت بعد ذلك بمدنية الرسول       
  .إلى يومنا هذا

 يومـاً عظيمـاً مـشهوداً، فكـم تـرى           nوكان اليوم الذي دخل فيه رسـول االله       
 منذ ثلاث سنين، وظلوا طوال هذه       nمة فرحة الذين آمنوا برسول االله     ستكون عظي 

الأعوام يبعثون برسلهم ووكلائهم إليه، ويذكرون اسمه المقدس، ويصلّون عليه فـي       
صلواتهم كل يوم، إذا سمعوا أن قائـدهم ذلـك الـذي طـال انتظـارهم لـه، واشـتد                    

  .تشوقهم إليه قد حان لقاؤهم به، وقدومه عليهم
ه على تراب يثـرب اسـتقبله النـاس رجـالاً ونـساءً، كبـاراً وصـغاراً،                 حطّ قدم 

وكـان فـي مقدمـة المـستقبلين     . استقبالاً عظيماً مهيباً، ورحبـوا بـه أعظـم ترحيـب          
أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهم سبعون رجلاً وكذلك المهـاجرون وفـي مقـدمتهم              
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  .مصعب بن عمير
 وأصرت عليـه بـأن ينـزل فـي          وكانت بنو عمرو بن عوف قد اجتمعت عنده،       

) أي السلاح (أقم عندنا يا رسول االله، فإنا أهل الجد والجلد والحلقة           : قباء، وقالوا له  
  . لم يقبلnوالمنعة، ولكن رسول االله

، وقـرب نزولـه المدينـة قلبـوا         nوبلغ الأوس والخـزرج خـروج رسـول االله        
لأنـصار إلاّ وثبـوا فـي    السلاح وأقبلوا يعدون حول ناقته لا يمـر بحـي مـن أحيـاء ا        

:  يقـول  nوجهه، وأخذوا بزمام ناقته، وأصروا عليه أن ينزل علـيهم، ورسـول االله            
  .خلّوا سبيل الناقة فإنها مأمورة

: وأخيراً لما انتهت ناقته إلى أرض واسعة كانت ليتيمين من الخزرج يقال لهمـا   
خالـد  (ب  سهل وسهيل، وكانا في حجر أسعد بن زرارة، فبركت على باب أبي أيـو             

الذي كان على مقربة مـن تلـك الأرض، فاغتنمـت زوجـة أبـي               ) بن زيد الأنصاري  
 فحلّته وأدخلته منزلها، بينما اجتمـع       nأيوب الفرصة فبادرت إلى رحل رسول االله      

: nعليه الناس يسألونه أن ينزل عليهم، فلما أكثروا عليه، وتنازعوا في أخذه، قال              
S أين الرحل؟R فقـال  )١( أدخلته في بيتهاأم أيوب قد :  فقالوا ،n :S المرء مع رحلـهR ،

  . عنده حتى بني مسجدهnوكان أبو أيوب أفقر أهل المدينة، وبقي النبي

                                                           
  .٦٢١ - ٦١٩: ١سيد المرسلين ) ١(
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 
n 

 

 بأيام إلى المدينة ابتاع الأرض التي بركت فيها ناقتـه يـوم         nبعد وصول النبي  
من الخزرج، وكانا عند    ) سهل وسهيل (دومه إلى المدينة، والتي كانت ليتيمين هما        ق

  .)١(أسعد بن زرارة، وقد اشتراها بعشرة دنانير، وذلك لإقامة مسجده فيها
 عمـل   nوقد اشترك كافة المسلمين في تهيئة مواده وبنائه، كما أن رسول االله           

 ذات مـرة ينقـل      n، وبينما هو    بنفسه في تشييده فكان ينقل معهم اللبن والحجارة       
يا رسول االله، أعطني أحمله عنك،      : فقال) أسيد بن حضير  (حجراً على بطنه استقبله     

  .)٢(لا، اذهب فاحمل غيره: nفقال 
 عن جانـب مـن خلقـه وسـلوكه          nوبهذا الأسلوب العملي كشف رسول االله     

ه الفعـال فـي    بعمله أنه رجل عمل، وليس رجل قول، وكان لهذا أثـر    القويم، إذ بين  
  :نفوس أتباعه، حتى أنشد بعضهم

ــل  ــي يعمـ ــدنا والنبـ ــئن قعـ   لـ
 

ــضلل    ــل الم ــا العم ــذاك من   )٣(ف
  

                                                           
  .١٢: ٢سيد المرسلين ) ١(
  .١١٢: ١٩بحار الأنوار ) ٢(
 .٤٩٦: ١السيرة النبوية لابن هشام ) ٣(
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وفعلاً بنى المسلمون مسجدهم وبنى المهاجرون منازلهم حول المسجد، وفتح          
كل واحد منهم بابه على المسجد شراعاً، فكانوا يخرجـون مـن منـازلهم فيـدخلون          

 فيما بعـد أمـر االله نبيـه أن يـأمر المـسلمين بـسد                المسجد من تلك الأبواب، ولكن    
  .A وباب عليnأبوابهم المشرعة على المسجد عدا بابه 

n 
 وأصـحابه   n في المدينة المنورة الذي بني على يد النبي        nإن مسجد النبي    

ورد الكرام يعد ثانى المساجد في الفضل بعد مسجد الحرام في مكة المكرمة، وقـد               
صـلاة فيمـا سـواه    ) عشرة آلاف(وصلاة في مسجدي تعدل S: في الحديث الـشريف  

، ولهـذا المـسجد مـستحبات وآداب نـذكرها          )١(Rمن المساجد إلا المـسجد الحـرام      
  :باختصار
  .n الغسل لدخول المسجد وزيارة قبر رسول االله -١
  .ل الاستئذان بالدخول والأفضل أن يكون من باب جبرائي-٢
 عند الدخول وعند الخروج من المـسجد وقـراءة          n على النبي     الصلوات -٣

  . مائة مرة)االله أكبر (ذكر
  . صلاة ركعتين تحية المسجد النبوي الشريف-٤
 التي يحتمل أن    B وزيارة بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء       n زيارة قبر النبي     -٥

 ومنبـره، ثـم   n تكون مدفونة في بيتها أو في الروضة الشريفة بين قبر أبيها رسـول االله       
  .صلاة الزيارة

 ومنبره وقد جـاء فـي   n الصلاة في الروضة الشريفة الواقعة بين قبر النبي       -٦

                                                           
  .٢٨٠: ٥٧وسائل الشيعة ) ١(



 المناسبات النبوية: القسم الأول..................................................٦٣

، والـصلاة  )١(Rما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة    Sالحديث النبوي الـشريف     
  .عند اسطوانة التوبة والصلاة في مقام جبرئيل وإقامة الصلاة اليومية فيه ما أمكن

  .كثار من تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف الإ-٧

                                                           
  .٥٧٣: ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(
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 
n 

 

اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، من الـسنة الأولـى للهجـرة، آخـى                
  .A بين المهاجرين والأنصار وآخى بينه وبين علي بن أبي طالبnالنبي

يا علـي،   :  آخى بين المسلمين، ثم قال     nاللهإن رسول ا  : عن محدوج ابن زيد   
  .)١(أنت أخي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي

 شخصاً من المسلمين في منطقة النخيلة، فنـزل عليـه           ٧٤٠ ومعه   nكان النبي 
لقد عقد رب العزة تبارك وتعـالى عقـد الأخـوة بـين الملائكـة         : وقال Aجبرائيل

 فكل شـخص توجـه      . اجعل بين أصحابك عقد الأخوة الإيمانية      فأنت يا رسول االله،   
إلى الشخص الآخر الذي كان يميل إليه ويحبه أكثـر، فتـآخى أبـو بكـر مـع عمـر،                

أبـي  مـصعب مـع     وطلحة مع الزبير،    ، و  ذر يسلمان مع أب  وعثمان مع عبد الرحمن،     
الطيـار  جعفـر  ودرداء مع بـلال،  الأبو وحمزة مع زيد بن حارثة،     وأيوب الأنصاري،   

أم سـلمة مـع صـفية،       وعايشة مع حفـصة،     و مع عمار،    دالمقداومع معاذ بن جبل،     
                                                           

، والمناقب للخوارزمي   ٨٣٨٩ ح ٥٣: ٤٢، وتاريخ دمشق    ١١٣١ ح ٦٦٣: ٢فضائل الصحابة لابن حنبل     ) ١(
، ٥٢٠: ٤٠٢ عن أبي زيد الباهلي؛ والأمـالي للـصدوق       ٦٥: ٤٢، والمناقب لابن المغازلي     ١٥٩ ح ١٤٠

 . نحوه وكلاهما عن مخدوج بن زيد الذهلي١٨٦: ٢والمناقب لابن شهر آشوب 
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   .)١(A مع أمير المؤمنين عليnالنبي الأكرمو
يـا رسـول االله،     :  بين أصحابه، فقلـت    nآخى رسول االله  : Aوعن الإمام علي  

إنما اخترتك لنفسي؛ أنـت أخـي       : فقال!! آخيت بين أصحابك وتركتني فرداً لا أخ لي       
فقمـت وأنـا أبكـي مـن        . ي الدنيا والآخرة، وأنت مني بمنزلة هـارون مـن موسـى           ف

  .)٣(والسرور )٢(الجذل

 
  :لهذه القضية أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يمكن أن نلخصها كالتالي

لطبيعية،  إعالة المهجرين وإعادة تأهيلهم اقتصادياً للعودة لممارسة حياتهم ا         -١
  .وإزالة الفوارق الطبقية في محاولة للقضاء على الفقر

 القضاء على الأمراض الاجتماعية المتأصلة في المجتمع ومخلفات التنـاحر           -٢
  .القبلي وإشاعة روح الحب والود والتآلف

 تكوين نـسيج متـرابط مـن المـسلمين يتحـرك مـستجيباً لأوامـر الرسـول            -٣
  .عر بالقوة في الدفاع عن نفسهاوالرسالة لتصبح أمة واحدة تش

 
 الألهية والتـآلف والتحابـب      لتؤكد على نداء الفطرة   السماوية  قد جاءت الأديان    

أبنـاء  بـين   والعلاقات  د الروابط   وتربط بين خلايا المجتمع، وتوطّ    بين أفراد الإنسان    
لارتبـاط علـى أساسـها    ، وقد جعلت له ركائز وأسس وقواعد، لكي يبني هذا ا  البشر

                                                           
  .٣٣٥: ٣٨بحار الأنوار ) ١(
  ).١٠٧: ١١لسان العرب (فرح : ن بالشيء يجذل جذلاً فهو جذل وجذلا– بالكسر –جذل ) ٢(
، G عن سليمان بن جعفر الهاشمي، عن الإمام الصادق، عـن أبيـه، عـن جـده          ١٨٠: ٢كنز الفوائد   ) ٣(

  .وارث علم النبي/ أحاديث الوراثة: راجع.  عن ابن عباس نحوه١١٠٩٢ ح٦٣: ١١المعجم الكبير 
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  .فتنتج وتؤثر في حياة الأفراد النتاج الصحيح
 الإسلام كثيـراً علـى أنـه ينبغـي للمـؤمن أن يتخـذ الأخ والـصديق،                  لقد حثّ 

، ويسعى جاهداً لتكثير الأصدقاء، وأن سعادة المؤمن الظفر بأكثر عدد ممكـن مـنهم             
. )١(R بالخـسران  من لم يرغب في الاستكثار مـن الاخـوان ابتلـي          A :Sالصادقفعن  

أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منـه مـن            A :S الإمام علي  عنو
  . )٢(Rضيع من ظفر به منهم

إنّما سموا إخوانـاً لنـزاهتهم عـن الخيانـة، وسـموا           A :S الإمام الصادق    قالو
  .)٣(Rأصدقاء لأنّهم تصادقوا على حقوق المودة

خـوة  إ جميع المؤمنين، ولأجـل إيمـانهم        الصداقة منزلة أعمق من الأخوة، إذ     ف
من تعارف منهم ومن لم يتعارف، القريب منهم والبعيد، ولكـن الـصداقة هـي مـع                 
خصوص بعض المؤمنين ممن يسر إليهم وممن يتعـارفون ويتـوادون ويتـصاحبون             

  .على مصائب الدهر الخؤون
لا يكون الشخص أخاً لشخص حتى تتحقق فيه جملـة مـن            : صفات الصديق 

وصاف، ولهذا الأمر أهمية خاصة في الإسلام، لأن الإسلام نهى عن مصادقة مـن               الأ
الباطل، وتوصل بالمرء إلى الضلال والضياع، ولهذا فينبغي علـى          في  تدخل صداقته   

  :، ومنهاالمؤمن أن لا يتخذ صديقاً حتى يجد فيه صفات الصديق التي بينها الإسلام
 وجـالس العلمـاء،    ،صاحب العاقـل  A :Sالإمام علي فعن   : أن يكون عاقلاً   -أ

                                                           
  .٣١٩: تحف العقول )١(
  .١٢ ح٢٧٨: ٧٤بحار الأنوار  )٢(
  .٣٧٥: حف العقول ت)٣(
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   .)١(Rوأغلب الهوى ترافق الملأ الأعلى
ر فـي الـصديق الإيمـان والتقـوى          ومما ينبغـي أن يتـوفّ      : أن يكون مؤمناً   -ب

  هذه الأوصـاف مـن شـأنها أن تـنعكس علـى صـديقه بكثـرة                 والعمل الصالح، فإن 
  أفعالـه وسـيرته    من طبع الإنسان إذا أنس بشخص أنـس ب        المخالطة والمجالسة، فإن

  .دت الروايات على هذه الخصوصيةوأخلاقه وسجاياه، ومن هنا أكّ
د على ترك صـحبة الفـساق وأهـل الـذنوب     وفي قبال ذلك نجد الروايات تؤكّ 

والمعاصي، فإن هذا السلوك فيهم قد يحفز مـن يـصادقهم إلـى الفـسق والعـصيان                 
العبودية اللهوخلع زي .   
نبغي أن يكون الصديق مؤمناً تقيـاً، وينفـع    كما ي: أن يكون ذا خلق حسن     -ج

لابد وأن يتحلى بخلق رفيع، وسجية كريمة، ونفس طريـة، وروح هنيئـة،          فللآخرة،  
صاحب الخلق الحسن تميل الـنفس إليـه ويطمـئن إليـه العقـل، وترتـاح إليـه                   فإن 

له من سمعة طيبة في المجتمع تنعكس على سمعة من يصاحبه، ومـا              النفس، مع ما  
لمجتمع، وخصوصاً الشباب إلى الأصدقاء الخلوقين لتنتشر الأخلاق الحسنة         أحوج ا 

بين جميع طاقم الحياة البشرية، وقد ورد الكثير من الأخبار والأحاديث التـي تؤكـد               
   .على خلق الصديق وحسنه

 
 للمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقاً، لا بد لـه مـن             nورد عن النبي الأكرم   

  :منهاأدائها 
 أن يحب له ، أن يدافع عنه ، أن يقبل عذره   ،ته يستر زلّ  ، يكتم سره  ،أن يعفو عنه  

                                                           
  .٥٨٣٧: غرار الحكم )١(
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 يقبـل دعوتـه    ،ع جنازتـه   يـشي  ، يعـوده إذا مـرض     ، أن يفي بوعـده    ،الخير والصلاح 
 ، السعي فـي إيـصال الخيـر لـه      ، أن يشكر سعيه له    ، أن يرد هديته بالأفضل    ،وهديته

 أن يـدعو  ، أن يبحث عن ضـالته ،اكله مش أن يحلّ، أن يقضي حاجته  ،يحفظ عرضه 
 أن  ، أن يختار لـه أفـضل هديـة        ، أن يحترم كلامه   ، أن يجيب سلامه   ،له عند عطاسه  

 أن يحـب لـه مـا        ، لا يتركه عند المصائب    ، أن يحب صديقه ولا يعاديه     ،همسيقبل قَ 
  .)١(...يحب لنفسه

 
و كان شـديداً فـي دعوتـه       أفضل الأخوان من كان مخلصاً وطالباً للخير لك، ول        

لك إلى طاعة االله سبحانه وتعالى ويكون لك عوناً في الشدائد، وأن يكون حبه لـك                
 ويقربـك إلـى االله عملـه، وأن         هقُنطِ، والذي يزيدك في العلم م     )عز وجل (لوجه االله   
ك وعيوبك، وأن يحفظك مـن الوقـوع فـي شـراك الأهـواء              ئ طرفه عن أخطا   يغضّ

، وأن يكون مواظبـاً علـى الـصلوات         رككَّ وإن رأى منك عيباً ذَ     والرغبات الشيطانية، 
ك فـي الـضيق     االخمس، وأن يكون من أهل الحياء والأمانة والـصدق، وأن لا ينـس            

  .)٢(والرخاء

 
 لا شك  كل عمل يقوم به الإنسان له آثـار تـنعكس وتظهـر فـي حياتـه                  في أن 

، فالصدق والتعقل والتدين إذا قـام بهـا الإنـسان تظهـر آثارهـا               الفردية والاجتماعية 
الخيرة والحسنة على حياته، والكذب والحمق والفسوق كذلك تظهر آثارهـا الـسيئة             

                                                           
  .٢٣٦ :٧٤ المصدر السابق) ١(
  .٨ -٧ :٧٤ نقلاً عن بحار الانوار ١٥٩١ :٢ ميزان الحكمة) ٢(
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والوخيمة على حياة الإنسان إذا ما قام بها، والصداقة هي واحد مـن تلـك العنـاوين            
، اباً فـي الـدنيا وفـي الآخـرة         سلباً وإيج  تظهر آثارها على حياة الفرد والمجتمع     التي  

 فـي   بعض الآثار المترتبة على صداقة المؤمنين بعضهم مـن بعـض          نذكر  وفيما يلي   
عـوالم  حقـوق   من أهم   وهذا الحق    ،الصديق يشفع لصديقه   وهو كون    :عالم الآخرة 

الحق لبعض البـشر ليـشفع فـي عبـاده، فأعطاهـا      هذا أعطى االله تعالى    حيث  الآخرة  
للشهداء وللمؤمنين، وأيضاً أعطي الصديق والخليل، ومن هنـا          و Gللأنبياء والأئمة 

فإن أهل النار يندمون أنه ليس لهم صديق حميم يشفع لهم، حيث قالوا كمـا أخبـر                 
  .)١(Oفَما لَنا مِن شافِعِين ولا صَدِيقٍ حمِيمPٍ: عنهم االله تعالى بقوله

أصـحاب  ا   وأهل بيته لاسـيم    nالنبي  ومن أعظم مصاديق الصداقة، أصحاب      
 Bالإمام الحسين الذين وقفوا معه في عرصات كـربلاء، حيـث يـروى أن زينـب             

هـل  : Aخذلان الأصحاب عند سـاعة العـسرة، فقالـت لأخيهـا الحـسين         خشيت  
الأشـوس   فـيهم إلاّ   تُلقد اختبــرتهم فمـا وجـد      A: S فقـال ؟  اختبرت أصحابك 

 وقرابين نفوسـهم أروع     ، وحقّاً سطّروا بدمائهم   )٢(Rفي المنية دوني  الأقعس يستأنسون   
  .A لإمامهم الحسينوأعظم روابط الحب والصداقة والولاء

                                                           
  .١٠١-١٠٠الآيتين  :الشعراء )١(
 .مقتل الحسين للمقرم) ٢(
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 
 

 

 حـين  1فقد ذكر المؤرخون والمفسرون، في سبب تحويـل القبلـة أن النبـي           
، حين عبادته ما كان يفعل ذلـك طـوال          )١(قدم المدينة كان يتوجه إلى بيت المقدس      

أنت تابع لنا، تصلي إلى قبلتنـا، أو        : ه في مكة فصار اليهود يعيرونه، ويقولون      وجود
  .)٢(تخالفنا يا محمد في ديننا وتتبع قبلتنا: كانوا يقولون

 واغتم من ذلك غمـاً شـديداً، وكـان قـد            nفشق هذا الكلام على رسول االله       
 وجهـه فـي    وعده االله تعالى سابقاً بتحويل القبلة، فخـرج فـي جـوف الليـل يقلّـب               

السماء، ينتظر أمر االله تعالى في ذلك، وأن يكرمـه بقبلـة تخـتص بـه، فلمـا أصـبح                  
، صـلى النبـي   )٣( وكان في مسجد بني سـالم   - وقيل العصر    -وحضرت صلاة الظهر    

                                                           
ندهم وهـو   إذن بيت المقدس أو مسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين ولازال يحظى بقداسة ع              )١(

ثالث المساجد الذي يستحب شد الرحال إليه وهو اليوم تحت احتلال واغتصاب الصهاينة المجرمين          
القادمين من أنحاء العالم ونسأل االله أن يأتي ذلك اليوم الذي يتحرر مـن أيـدي الغاصـبين ليـستطيع                    

  .المسلمون أن يزوروه ويتعبدوا فيه
  .٢٥٥: ١مجمع البيان  )٢(
  .هذا المسجد اليوم بمسجد ذي القبلتين وهو من المساجد العامرة التي يقصدها الزواروقد اشتهر  )٣(
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بأصحابه ركعتين، فنزل جبرئيل، فأخـذ بعـضديه فحولـه إلـى الكعبـة، فاسـتدارت                
  :الصفوف خلفه، فأنزل االله عليه

P نَر قَد               شَـطْر ـكهجلِّ وضـاها فَـولَةً تَرقِب نَّكلِّيماءِ فَلَنُوفِي الس هِكجو ى تَقَلُّب
هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ثُ ما كُنْتُميحرامِ وجِدِ الْحسالْمO)١(.  

 والـسفهاء   - الذين شق عليهم ذلك      -فصلى ركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود       
ومـا جعلْنَـا    P:  وإلى هذا أشـار قولـه تعـالى        )٢(ن قبلتهم التي كانوا عليها    ما ولاّهم ع  

الْقِبلَةَ الّتِي كُنتَ علَيهآ إِلاّ لِنَعلَم من يتّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيـهِ وإِن كَانَـتْ                 
 لِيـضِيع إِيمـانَكُم إِن االلهَ بِالنّـاسِ لَـرءُوف           لَكَبِيرةً إِلاّ علَى الّذِين هدى االلهُ وما كَان االلهُ        

حِيمرO)٣(.  
إن هوى أهـل    :  عن سبب تحويل القبلة فأجاب     Aوقد سئل الإمام العسكري   

مكة كان في الكعبة، فأراد االله أن يبين متبع محمد مـن مخالفـه باتبـاع القبلـة التـي                    
ي بيـت المقـدس، أمـرهم       كرهها ومحمد يأمر بها، ولما كان هوى أهل المدينـة ف ـ          

بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة، ليبين من يتبـع محمـداً فيمـا يكرهـه، فهـو مـصدقه        
  .)٤(..وموافقه

ولا يخفى أن ما ذكر في هذه الرواية ليس هو الـسبب الأول والأخيـر لتحويـل                 
القبلة، بل لا يعدو أن يكون بعضً من حِكَم تحويل القبلة وفوائده ويمكن الإشـارة               

  :بعض هذه الحكم مضافاً إلى ما ذكرناهإلى 
أن الكعبة التي رفعت قواعدها على يدي بطل التوحيد وناشر لوائه النبـي             : أولاً

                                                           
  .١٤٤الآية :  البقرة)١(
  .٦٣: ١، وتفسير القمي ٧١: ، وإعلام الورى٢٠٢، و١٩٥، و١١٤: ١٩ بحار الأنوار )٢(
  .١٤٣الآية : البقرة )٣(
  .٣٣٣: ١، وتفسير الميزان ١٩٧: ١٩ بحار الأنوار )٤(
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كانت موضع احترام وتقديس من المجتمـع العربـي،         ) Aإبراهيم الخليل   (العظيم  
فقد كان العرب يحبون الكعبة ويعظمونها غاية التعظيم على ما هم عليه من الـشرك               

ساد، فكان اتخاذه قبلة من شأنه كسب رضا العرب، واستمالة قلوبهم، وترغيبهم            والف
  .في الإسلام تمهيداً لاعتناق دين التوحيد ونبذ الأوثان والأصنام

أن الابتعاد عن اليهود الذين لم يكن يؤمل في إذعانهم للإسلام، وإيمانهم            : ثانياً
، لأنهـم كـانوا يقومـون بأعمـال     ذلك اليوم كان يبدو أمـراً ضـرورياً       ) محمد(برسالة  

 بين الفينـة والأخـرى      nإيذائية ضد الإسلام والمسلمين ويطلعون على رسول االله         
 أنهـم يعرفـون أمـوراً    -بأسئلة عويصة يشغلونه بها، يظهرون بها  حسب تـصورهم   

 الوقـت، ويـشغلونه عـن       nكثيرة وأنهم علماء، وبذلك يضيعون على رسـول االله          
  .مهامه الكبرى

 تغيير القبلة واحداً من مظاهر الابتعاد عن اليهود واجتنـابهم، تمامـاً مثـل               فكان
  .نسخ صوم يم عاشرواء الذي تم لنفس هذا الغرض

 المـسلمون  nفقد كانت اليهود تصوم يوم عاشوراء قبل الإسلام، فأمر النبـي            
بأن يصوموا هذا اليوم أيضاً، ثم نسخ الأمر بصوم عاشوراء وفرض مكانه صوم شهر              

  .)١(مضانر

n 
 طبقاً لمحاسبات -أن العرض الجغرافي للمدينة : وما ينبغي الإشارة إليه هنا هو  

 دقيقـة، ولهـذا كانـت    ٢٠ درجة و  ٧٥ درجة، وطولها    ٢٥ هو   -علماء الفلك القدامى    
  الباقي على حالته السابقة إلى الآن فـي        nقبلة المدينة لا توافق محراب رسول االله        

                                                           
  .٢٧٣: ١ع البيان مجم )١(
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مسجده الشريف، وقد سبب هذا الاختلاف حيرةً لدى بعض المتخصصين في هـذا             
  .العلم، وربما دفعهم إلى ارتكاب توجيهات وتبريرات لرفع هذا الاختلاف

 طبقـاً   -ولكن القائـد المعـروف بـسردار الكـابلي أثبـت فـي الآونـة الأخيـرة                  
 ٥٧ درجـة و ٢٤ أن خط المدينة الجغرافي علـى عـرض          -للمقاييس المعروفة اليوم    

  .)١( دقيقة٥٩ درجة و٣٩دقيقة وطول 
وتكون نتيجة هذه المحاسبة هي أن قبة المدينة تكون في نقطة الجنوب تمامـاً              

  . دقيقة فقط٤٥وتنحرف عن نقطة الجنوب بـ 
 أفـضل   nوهذا الاستخراج الفكلي للقبلة ينطبـق علـى محـراب رسـول االله              

 حيث توجه فـي حالـة الـصلاة مـن        nتطبيق، ويعد هذا من كرامات النبي الأكرم        
بيت المقدس إلى الكعبة بـصورة دقيقـة ومـن دون أي انحـراف ولا جزئـي معتفـر        

  .وذلك من دون أية محاسبة فلكية، وعلمية
  

                                                           
  .٧١: تحفة الأجلة في معرفة القبلة )١(



 ٧٤................................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

 
 

 

في شهر رمضان المبارك، في السنة الثانية من الهجرة كانت واقعة بدر الكبرى،             
 قد أرسل قبلها بعدة سرايا، إلاّ أنه لم يقع فيها قتال، وكان سـببها أن                nالنبيوكان  
 قد أطلعه الغيب على خروج قافلة تجارية لقريش بقيادة أبي سـفيان، فيهـا         nالنبي

 ومن معه لأخذها عـوض      nرت بخمسين ألف دينار، فخرج النبي     دأموال كثيرة، قُ  
      قافلة سرعان ما أفلتت منهم إلـى الـشام،    هذه ال  أموالهم التي سلبت في مكة، غير أن

علم به انتدب الناس للخروج إليها وسلبها،   أ يترقب رجوعها حتى إذ      nفأخذ النبي 
فخرج المسلمون يريدون العير، وقد علم أبو سفيان بالأمر فأرسل رجلاً إلى قـريش           

يـا آل   ... يـا آل غالـب    :  فوصل بعد ثلاثة أيام وهو يناديهم      ،)١(يستنفرهم لنجاة العير  
 ومـا   nزت قريش لحرب النبي    فلما أخبرهم الخبر تجه    .)٢(اللطيمة اللطيمة .. غالب

 لتجهيز الجيش، فخرجت قريش بـألف فـارس   ه إلاّ أخرج مالعظمائهابقي أحد من   
، فلمـا وصـل     )٣(ويزيدون، وأخرجوا معهم المغنيـات والـدفوف والطبـول والخمـر          

                                                           
  .١١٦: ٢الكامل في التاريخ  )١(
  .١٤٤ -١٤٣: ٢السيرة الحلبية  )٢(
  .المصادر السابقة )٣(
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م فقـا ، وكـان قـد قـرب بـدر،      استشار أصـحابه بـأمر حـربهم   nخبرهم إلى النبي 
 إنها قريش وخيلاؤها، وقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا         :المقداد، فقال يا رسول االله    

أن ما جئت به حق من عند االله، واالله لـو أمرتنـا أن نخـوض جمـر الغـضا وشـوك                      
اذهـب أنـت   : الهراس لخضناه معك، ولا نقول لك ما قالـت بنـو إسـرائيل لموسـى              

اذهب أنت وربـك فقـاتلا إنـا معكـم     : نا قاعدون، ولكنا نقولوربك فقاتلا، إنا ها ه  
  عن يمينك وشمالك، ومـن بـين يـديك، ولـو خـضت بحـراً             مقاتلون، واالله لنقاتلن 

  .لخضناه معك، ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعناك
  . لذلك وضحك ودعا له وسرnفأشرق وجه النبي

 وعـده إحـدى الطـائفتين،        االله تعالى قـد    بالمسير وأخبرهم بأن  ثم أمر أصحابه    
وإِذْ يعِدكُم االلهُ إِحـدى الطَّـائِفَتَينِ أَنَّهـا لَكُـمP      :النفير أو العير، وفي ذلك قوله تعالى 

                  قْطَـعيبِكَلِماتِـهِ و ـقالْح حِـقي االلهُ أَن رِيديو لَكُم كَةِ تَكُونذاتِ الشَّو رغَي أَن وندتَوو
  .وأن االله لن يخلف وعده )١(Oفِرِيندابِر الْكا

رأى المـسلمون كثـرة     و ة ولمـا أصـبح يـوم الواقع ـ       اً،فساروا حتى نزلـوا بـدر     
  ا نظر النبي     المشركين، خافوا وتضرعوا إلى االله، ولمn     ة  إلى كثرة المـشركين، وقلّ ـ
اللهم أنجز لي مـا وعـدتني، اللهـم إن تهلـك هـذه              :  وقال ،المسلمين استقبل القبلة  

إِذْ تَستَغِيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُـمP       : فنزل قوله تعالى   .)٢(ة لا تعبد في الأرض    العصاب
         دِفِينـرلائِكَـةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدبِـهِ            * أَنِّي م ـئِنلِتَطْمـشْرى وااللهُ إِلاَّ ب لَـهعمـا جو

كُمقُلُوبO)٣(.  

                                                           
 .١٢٣الآية : آل عمران) ١(

  .٢٧٢ -٢٢١: ٢السيرة النبوية لابن هشام  )٢(
  .١٠ -٩الآية : الأنفال )٣(
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ئ مـن روعهـم وخـوفهم،       فنـاموا ليهـد   ثم ألقى االله النعـاس علـى المـسلمين          
م الأمـور   وليتمكنوا في الصباح من مواجهة المشركين بقوة وثبات، وحتى لا تتـضخّ           

قال . في الليلة البهيم فيأخذهم الاضطراب ويعصف بهم التخمين ويتملكهم الخوف         
الـسماءِ مـاءً لِيطَهـركُم بِـهِ        إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً مِنْه وينَزِّلُ علَـيكُم مِـنP           : تعالى

تَ بِهِ الأَقْدامثَبيو لى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطانِ وزَ الشَّيرِج نْكُمع ذْهِبيوO)١(.  
وفي مقابل ذلك فقد ألقى االله سبحانه في قلوب المشركين الرعـب والخـوف،              

أَنِّي معكُم فَثَبتُوا الَّذِين آمنُـوا سـأُلْقِي فِـي          إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملائِكَةِ      P: قال تعالى 
  .)٢(Oقُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضْرِبوا فَوق الأَعناقِ واضْرِبوا مِنْهم كُلَّ بنانٍ

 
كان أول من برز للقتال عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فبـرز إلـيهم ثلاثـة مـن                  

 فنـدب إلـيهم     . يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنـا        :الأنصار، فنادى عتبة أو شيبة    
قم يا عبيدة، قم يا عم، قم يا علـي، فـاطلبوا            S: عبيدة بن الحارث وحمزة وعلياً قائلاً     

  .)٣(R...بحقكم الذي جعله االله لكم
ماهـا   كفاً من الحـصباء فر     nوبدأت المعركة بعد المبارزة الفردية، فأخذ النبي      

في وجوه المشركين فما بقي فرد منهم إلاّ امتلأت عينـه منـه، ثـم أخـذ المـسلمون         
  ... تل أبو جهل وأمية وأضرابهماتل زعماؤهم وقُيقتلون ويأسرون، وقد قُ

 أربعة عشر؛ سـتة مـن     : وقيل .أحد عشر : واستشهد من المسلمين تسعة، وقيل    
من المسلمين أحد، كما أنهم قـد    المهاجرين، وثمانية من الأنصار، كما أنه لم يؤسر         

                                                           
  .١١الآية : الأنفال )١(
  .١٢الآية : الأنفال )٢(
  .١١٩: ٣المناقب لابن شهر آشوب  )٣(
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غنموا من المشركين مئة وخمسين بعيراً، وعـشرة أفـراس، وقيـل ثلاثـين، ومتاعـاً                 
  .)١(نطاعاً وثياباً وأدماً كثيراًأوسلاحاً و

 الدور الأساس في هذه المعركـة، حيـث كـان نـصف القتلـى               Aوكان لعلي 
 ممن قتل فـي بـدر مـن        تقريباً بسيفه، وقد ذكر الواقدي أسماء تسعة وأربعين رجلاً        

 وشـرك فـي قتلـه    Aالمشركين، ونصّ على أن من قتله منهم أمير المؤمنين علـي  
  .)٢(اثنان وعشرون رجلاً

وأخيراً انتصر النبي والمسلمون في غزوة بدر الكبرى وأشار القـرآن إلـى هـذا               
  .)٣(Oقُواْ االلهَ لَعلّكُم تَشْكُرونلَقَد نَصَركُم االلهُ بِبدرٍ وأَنْتُم أَذِلّةٌ فَاتPّ: الانتصار بقوله

 
                لقد حملت واقعة بدر الكثير من الدروس والعبر للمـسلمين جميعـاً علـى مـر
التاريخ، فكل من يقرأ صفحات بدر، وما بذلـه المـسلمون، فـي سـبيل االله تعـالى،                  

من أهم  الدروس، و  يستحصل حصيلة كبيرة من الفوائد و      nوالقيادة الحكيمة للنبي  
والتمسك بالقيادة الإلهيـة     نتائج الاعتماد على االله تعالى       تلك الدروس الحصول على   

من الواضح جداً أن المسلمين يشكلون فـي عـددهم           حيث كان    nالحكيمة للنبي   
          المسلمين  وعتادهم من الناحية العسكرية الجانب الضعيف في هذه المعركة، غير أن 

، ة التوحيـد ، والعزم على إعـلاء كلم ـ   n ورسوله    على االله  وبسبب الاعتماد المطلق  
  .فكان النصر حليفهمصغر كل ذلك في عيونهم، 

                                                           
  .١١٨: ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير  )١(
  .٢٩٦: ١أنساب الأشراف و، ١٥٢: ١مغازي الواقدي  )٢(
  .١٢٣الآية : آل عمران )٣(
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 
 لا شك  معركة كربلاء استمرار واضح لمعركـة بـدر بنظـر الحـسين            في أن A 

وبنظر يزيد، فأراد يزيد من هذه المعركة أن ينتقم من النبي والإسلام، ويثأر لأجداده         
  : اعتبر نفسه منتصراً فقالAبني أمية، ولذا فبعد قتل الحسينمن 

  ليــــت أشــــياخي ببــــدر شــــهدوا
ــاً  ــتهلوا فرحــــ ــوا واســــ   لأهلــــ
ــاداتهم  ــن سـ ــوم مـ ــا القـ ــد قتلنـ   قـ

 

ــع الأســل      ــزرج مــن وق ــزع الخ   ج
ــالوا  ــم قـ ــشل  :ثـ ــد لا تـ ــا يزيـ    يـ

ــدل  ــدر فاعتــــ ــدلناه ببــــ   وعــــ
 

 معركة كربلاء كانت بنظر الحـسين      كما أن A     ًلمعركـة    كـذلك، أي اسـتمرارا 
بدر، ولكن باتجاه آخر، فإذا كان منظار يزيد الانتقـام والأخـذ بالثـأر، فكـان منظـار       

 الوقوف بوجه الظلم والفساد والانحراف الذي بعـث جـده المـصطفى             Aالحسين
وهـذا   لرسـول االله،  اً اسـتمرار Aلمحوه واستئصال شوكته، ومن هنا كان الحـسين    

 بثورتـه   A حيث أحيى الحسين     Rسينحسين مني وأنا من ح    n :S النبي معنى قول 
  .وشهادته دين جده رسول االله

 في بدر لأجل كسر فرعنة صـناديدها، فقـد قاتـل            اً قريش nفلئن حارب النبي  
الحسين في كربلاء لكسر كبرياء آل أمية وفرعنتهم وتسلطهم على رقاب المسلمين،            

ب الحـسين    قريشاً في بدر لقمع الجاهلية الموروثة فقد حـار         nولئن حارب النبي  
         م الحـسين كـل مـا    في كربلاء ليقمع الجاهلية الموروثة ما بعد الإسلام، وهكـذا قـد

يملك، وكل غالٍ ونفيس في سبيل هذا المبدأ العظيم، حتى توج تـضحياته بتقـديم               
ي النفوس بمنهج ربـاني رصـين       فنفسه، الّتي بقيت حية على الدهور تحيي الإسلام         

  .من عليهاوحصين إلى أن يرث االله الأرض و
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 
nB 

 

إن السيدة فاطمة الزهراء قد أكملت التاسعة من عمرها وقد تقدم إلـى رسـول               
 امتنع عن ذلك وصـرح      n الكثير من الصحابة يطلبون يدها، إلا أن الرسول          nاالله

، لخطبتهـا مـن   Aابـن أبـي طالـب    ، إلى أن تقدم علي )١(بأنه ينتظر فيها قضاء االله  
يا علي قد ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلـك لهـا، فرأيـت           S: ، فقال له  1رسول االله 

 علـى   1، فلما دخل النبي   Rالكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك        
، سكتت ولم تولّ وجهها، ولم يرA       فاطمة، وأخبرها بالأمر الذي جاء لأجله علي      

االله أكبــر،   S: ان يراها في عرض غيره عليهـا، فقـام وهـو يقـول            فيه الكراهية التي ك   
، فخرج إلى علي وموافقة الزهراء بادية على قسائم وجهه، تحكيهـا   Rسكوتها إقرارها 

فـداك  : A فقـال  يا علي هل معك ما أزوجك بـه؟  : n، فقال   )٢(ابتسامته المباركة 
. رعـي وناضـحتي  أبي وأمي، واالله لا يخفى عليك من أمري شـيء، أملـك سـيفي ود              

يا علي، أما سيفك فلا غنى بك عنه، تجاهد به فـي سـبيل االله، وتقاتـل بـه        : 1فقال

                                                           
 .٣٠: ٢أنساب الأشراف ) ١(

  .Rلولا علي ما كان لفاطمة كفؤS: ، قوله1 وقد اشتهر عن النبي)٢(
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وتحمل عليه رحلك فـي سـفرك،        أعداء االله، وناضحتك تنضح به على نخلك وأهلك،       
  .)١(ولكني قد زوجتك بالدرع، ورضيت بها منك، بع الدرع، وائتني بثمنه

، وجاء  )٣(ثمانين درهماً، وقيل بخمسمئة    بأربعمئة و  )٢( الدرع Aباع الإمام علي  
، فكان هذا فقط صـداق أشـرف وأعظـم فتـاة        1بالدراهم وطرحها يبن يدي النبي    

  .عرفتها دنيا الإنسان
 قسم المبلغ أثلاثاً، ثلثاً لشراء الجهاز، وثلثاً لشراء الطيب، وثلثـاً            1ثم إن النبي  

بيـل الزفـاف، إعانـةً منـه         قُ Aتركه عند أم سلمة أمانة، ثم رده بعد ذلك إلى علي          
  .لوليمة الزفاف
 متـاع بيتهـا،     B الثلث لأبي بكر وسلمان وبلال ليشتروا لفاطمة       1دفع النبي 

 أخـذ  1فكان ما اشتروه متواضعاً غاية التواضع، بحيث لما طرح بـين يـدي النبـي          
اللهـم بـارك لقـوم جـلُّ آنيـتهم          S: يقلّبها بيده، ثم رفع رأسـه إلـى الـسماء، وقـال           

  .)٤(Rالخزف
 nإن النبـي  : ومن السنن النبوية الوليمة عند الزواج، وقد روي عن ابن عباس          

يا بلال، إني قد زوجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحب أن يكون من سـنّة               : دعا بلالاً فقال  
أمتي إطعام الطعام عند النكاح، فائت الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة، فاجعـل               

  .لمهاجرين والأنصار، فإذا فرغت منها فآتني بهالي قصعة لعلّي أجمع عليها ا
 nفانطلق ففعل ما أمره، ثم أتاه بقصعة، فوضعها بين يديه، فطعن رسـول االله             

                                                           
  .٣٦٥: ٤ الإصابة للعسقلاني )١(
  .لأنها كانت تحطم السيوف) الحطيمة( كانت تسمى هذه الدرع بـ )٢(
  .١٤٤: ٤٣ بحار الأنوار )٣(
  .٣٢ حديث ١٣٠: ٤٣ بحار الأنوار )٤(
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فجعـل  . )١(أدخل علي الناس زفة زفة، ولا تغادرن زفة إلى غيرها         : في رأسها، ثم قال   
  .الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخرى حتى فرغ الناس

لنظرة السريعة لهذا الحدث الكبير في تـاريخ الإسـلام يمكـن     ومن خلال هذه ا   
 معـالم للأجيـال،     nاستقراء جملة من الدروس التربوية العظيمة التي جعلها النبـي         

  :يمكن الإشارة إلى أهمها وهي
ــي: أولاً ــار علـ ــةAاختيـ ــسماء - B لفاطمـ ــل الـ ــن قبـ ــان مـ    وإن كـ

 لكنـه كـان وفـق ضـوابط         -)٢(Rإن االله أمرني بأن أزوج فاطمة مـن علـي         n:Sبقوله  
الإيمان وأهلية كل طرف للطرف الآخـر ويـدلل ذلـك بوضـوح علـى أهميـة هـذه                   
الضوابط واعتبارها هي الأساس الذي يجب أن تبني عليـه أركـان الأسـرة المـسلمة                

  .وكيانها
يـا فاطمـة، أمـا إنـي مـا آليـت أن        : nولعلّ في الكلام الذي روي عن النبي      

  .لى لزوم انتخاب الأصلح إشارة إ)٣(أنكحتك خير أهلي
السنن والدروس النبوية التـي طبعـت فـي معـالم تـشكيل هـذه الأسـرة                 : ثانياً

المباركة من قلة المهر وإطعـام الطعـام وإقامـة الفـرح والـسرور وتوصـية الطـرفين                 
  .أحدهما بالآخر والبساطة في تجهيز أثاث البيت ومتطلباته

ي مـن فاطمـة طيلـة     على أحسن حال، فلم يشتك عل ـHعاش علي وفاطمة 
حياته معها، وكذلك فاطمة، بل كان كل منهما نِعـم العـون علـى طاعـة االله للآخـر،       

 فـي بيـان العلاقـة       Aوهناك كثير من النصوص تؤكّد هذه الحقيقة، فقد قال علي         

                                                           
 .إذا فرغت زفة لم تعد ثانية) ١(

 .٧٠: ذخائر العقبى )٢(

 .٢٤: ٨الطبقات الكبرى ) ٣(
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فواالله ما أغضبتها ولا أكرهتهـا علـى أمـر حتـى قبـضها االله عـز وجـل، ولا              S: بينهما
، لقــد كنــت أنظــر إليهــا فتنكــشف عنــي الهمــوم أغــضبتني ولا عــصت لــي أمــراً

  .)١(Rوالأحزان
يا بن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنـة،  A :Sوجاء في آخر كلام لها مع علـي   

معاذ االله أنتِ أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشـدA :S         فقال  ،  Rولا خالفتك منذ عاشرتني   
  .)٢(Rخوفاً من االله أن أوبخك بمخالفتي

 ما تعكسه هاتـان     Cتلاؤم بين الإمام علي والسيدة فاطمة       لقد كان التناغم وال   
العبارتان، وكيف لا يكونان كذلك وهما من البيت الذي أذهـب االله عـنهم الـرجس                

إِنَّما يرِيد االلهُ لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهـلَ الْبيـتِ   Pوطهرهم تطهيرا بنص كتابه العزيز    
  .)٣(Oويطَهركُم تَطْهِيراً

                                                           
  .١٣٤: ٤٣، وبحار الأنوار ٣٦٣: ١وكشف الغمة ، ٢٥٦:  مناقب الخوارزمي)١(
  .١٥١: ، وروضة الواعظين٢٠لابن طيفور : ، وبلاغات النساء٣٨٤: ١ آمالي الشيخ الطوسي )٢(
  .٣٣الآية :  الأحزاب)٣(
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 
 

 

أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكة وقد أصـابهم مـا             : كان سبب غزوة أحد   
: قال أبو سفيان  . أصابهم من القتل والأسر، فقد قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون          

يا معشر قريش لا تدعوا النساء يبكين على قتلاكم فإن البكاء والدمعـة إذا خرجـت                
  .)١( الحزن والحرقة والعداوة لمحمد ويشمت بنا هو وأصحابهأذهبت

فلما أرادوا أن يغزوا رسول االله إلى أحد ساروا في حلفائهم من كنانة وغيرهـا،              
فجمعوا الجموع والسلاح، وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف، وأخرجوا معهم النساء            

 عتبـة بـن     ، وخرجت معهم هنـد بنـت      nيذكّرنهم ويحثنّهم على حرب رسول االله     
  .ربيعة

أن : أن االله قـد أخبـره     : خبـرهم أذلك جمع أصـحابه و     nفلما بلغ رسول االله   
  . )٢(قريشاً قد تجمعت تريد المدينة

 الشعب من أحد في عـدوة الـوادي         n واستشار أصحابه ونزل  : قال الطبرسي 

                                                           
  .١١٠: ١تفسير القمي ) ١(
  .١١١: ١تفسير القمي ) ٢(
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  .)١(إلى الجبل
، A فتهيأ للقتال، وجعل علـى رايـة المهـاجرين عليـاً           nوأصبح رسول االله  

  .)٢( في راية الأنصارnوعلى راية الأنصار سعد بن عبادة، وقعد رسول االله
 عبد االله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشِّعب، وقال له              n ووضع
إن رأيتمونا قد هزمناهم حتـى أدخلنـاهم مكـة فـلا تخرجـوا مـن هـذا                 : ولأصحابه

 ـ              لزمـوا  الا تبرحـوا و   المكان، وإن رأيتموهم قـد هزمونـا حتـى أدخلونـا المدينـة ف
  .)٣(منازلكم

الطيـر فـلا تبــرحوا      يخطفنـا   اتقوا االله واصبـروا، وإن رأيتمونا      :  لهم n وقال
  .مكانكم حتى أرسل إليكم

لا تبـرحوا مكانكم هذا وإن قتلنـا عـن آخرنـا، فإنمـا نُـؤتى مـن              n وقـال 
)٤(موضعكم هذا 

 
يش مع طلحة بن أبي طلحـة العبـدوي،   كانت راية قر): تفسيره(قال القمي في   

 بأسيافنا  ونجهزكميا محمد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار،         : فبرز ونادى 
إلى الجنة، فمن شاء أن يلحق بجنته فليبرز إلي.  

  : يقولAفبرز إليه أمير المؤمنين
ــصول    يــا طلــح إن كنــت كمــا تقــول ــم نـ ــول ولكـ ــا خيـ   لنـ

                                                           
  .١١١: ١تفسير القمي ) ١(
  .١٧٦: ١ الورى إعلام) ٢(
  .١١٢: ١قمي تفسير ال) ٣(
  .٨٠: ١الإرشاد ) ٤(
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فاثبــت لننظــر أينــا المقتــول     
ــصؤ    ــد ال ــاك الأس ــد أت   ولفق

 

  وأينـــا أولـــى بمـــا تقـــول   
ــول    ــه فلـ ــيس بـ ــصارم لـ   بـ

 
 

ــول  ــاهر والرسـ ــصره القـ   ينـ
  

قـد  : قـال طلحـة   . أنا علي بن أبي طالـب     : من أنت يا غلام؟ قال    : فقال طلحة 
  .علمت أنه لا يجسر علي أحد غيرك

 A بالترس، ثم ضربه أمير المؤمنين     Aفشد عليه طلحة فاتقاه أمير المؤمنين     
 Aلى فخذيه فقطعهما جميعاً، فسقط على ظهره وسقطت الرايـة، فـذهب علـي          ع

: ألا أجهزت عليـه؟ قـال     : ليجهز عليه فحلّفه بالرحم فانصرف عنه، فقال المسلمون       
  .قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً

  . وسقطت الراية إلى الأرضAوأخذ الراية أبو سعيد فقتله علي
إلـى أن قتـل أميـر       ،  الراية إلى الأرض   فسقطت   Aفأخذها مسافع فقتله علي   

  .فسقطت الراية إلى الأرضأرطاة  التاسع من بني عبد الدار Aالمؤمنين

 
فحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمـة قبيحـة، ووقـع أصـحاب              

في سوادهم، وانحطّ خالد بن الوليد في مئتي فارس فلقي عبد االله بن             nرسول االله 
  .صحابه فوق الجبل فاستقبلوهم بالسهام فردواجبير وأ

nونظر أصحاب عبد االله بن جبير إلى أصحاب رسول االله         


n 
 رجل فرجل حتى أخلوا مراكـزهم، وبقـي عبـد االله     ينسلّقبلوا منه وأقبل    فلم ي 
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  .)١(بن جبير في إثني عشر رجلاً
وانحطّ خالد بن الوليد على عبد االله بن جبير وقد فر أصـحابه وبقـي فـي نفـر            

  .)٢(قليل، فقتلوهم على باب الشعب، واستعقبوا المسلمين فوضعوا فيهم السيف
  .إلى الراية قد رفعت، فلاذوا بهاونظرت قريش في هزيمتها 

 
قبلوا يصعدون في الجبال وفي     أ هزيمة قبيحة، و   nوانهزم أصحاب رسول االله   

إنـي أنـا    S : الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقال      nفلما رأى رسول االله   . كل وجه 
  .Rرسول االله فإلى أين تفرون عن االله ورسوله

 وأبو دجانة، وكلما حملت طائفة      A إلاّ أمير المؤمنين   nلرسوللم يبق مع ا   
 فيدفعهم عنه ويقتل فيهم حتى انقطـع        A استقبلهم أمير المؤمنين   nعلى الرسول 

يـا رسـول االله إن الرجـل يقاتـل          : فلما انقطع سيفه جاء إلـى الرسـول فقـال         . سيفه
  .قاتل بهذا: قال وRذا الفقارSفدفع إليه الرسول سيفه . بالسلاح وقد انقطع سيفي

 فـإذا رأوه  Aفلم يكن يحمل على رسول االله أحد إلاّ يستقبله أمير المـؤمنين        
 يقاتلهم حتـى  A إلى ناحية أحد فوقف، فلم يزل عليnرجعوا، وانحاز الرسول 

  .أصابه في وجهه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحة
 ـ    S: وسمعوا منادياً ينادي من السماء     . Rار، ولا فتـى إلاّ علـي      لا سيف إلاّ ذو الفق

  .هذه واالله المواساة يا محمد: ونزل جبرئيل على الرسول وقال
  .وأنا منكما: فقال جبرئيل. لأني منه وهو مني: nفقال الرسول

                                                           
  .١١٢: ١تفسير القمي ) ١(
  .١١٣: المصدر السابق) ٢(
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E 
يحمل على القـوم فـإذا رأوه انهزمـوا ولـم            Eوكان حمزة بن عبد المطلب    

وكانت هنـد بنـت     . لجبير بن مطعم  وكان وحشي عبداً حبشياً     . يثبت له واحد منهم   
  .وعلياً أو حمزة لأعطينّك رضاكألئن قتلت محمداً : عتبة قد أعطت وحشياً عهداً

أما محمد فلا أقدر عليه، وأما علـي فرأيتـه رجـلاً حـذراً كثيـر                : يقول وحشي 
الالتفات فلم أطمع فيه، فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هداً، فمر بـي فوطـأ علـى       

سقط، فأخـذت حربتـي فهززتهـا ورميتـه بهـا فوقعـت فـي خاصـرته                 جرف نهر ف  
  .)١(وخرجت مغمسة بالدم

وجاءت هند فأمرت بشق بطن حمزة وقطع كبده والتمثيل بـه، فجـدعوا أنفـه               
  .وأذنيه ومثّلوا به، ورسول االله مشغول عنه لا يعلم بما انتهى إليه أمره

كيره وقطعـت أذنيـه     وجاءت إليه هند فقطعـت مـذا      ): تفسيره(وقال القمي في    
  .)٢(وشدتهما في عنقها، وقطعت يديه ورجليه) حلقتين(وجعلتهما خرصين 

  

                                                           
  .١١٦: ١ تفسير القمي) ١(
  .١١٧: المصدر السابق) ٢(
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 
 

 


n
n


n
n

)١( 



)٢(

)٣( 
n

                                                           
  .٥٣٣ : ٨، ومجمع البيان ١٩٠ :١ الورى إعلام، و٩٥: ١الإرشاد ) ١(
  .١٩ :١: علام الورىإ، و٩٥: ١الإرشاد ) ٢(
  .١٩٧ : ١المناقب ) ٣(
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



n)١( 

 
 المهاجرين والأنصار جماعات جماعات، وأوكل إلى كل        nوقسم رسول االله    

جماعة حفر موضع من الخندق وتنافس الناس يومئذ في سلمان الفارسي وأراد كلٌّ             
سلمان منا ونحـن    : سلمان منا وقالت الأنصار   : أن يضمه إلى صفّه، فقال المهاجرون     

  !!أحق به
: ل قولتـه الخالـدة فـي شـأن سـلمان يومـذاك             قولهم فقـا   nفبلغ رسول االله    

Sسلمان منّا أهل البيتR)٢(. 

 قبل قدوم قريش بثلاثـة  ه من حفر بحفر الخندق وقد فرغوا    nوبدأ رسول االله  
أيام، وقدمت قريش وكنانة وسليم وهلال فنزلوا الزغابـة، ووادي العقيـق، عـددهم              

  .)٣(فوافوا في عشرة آلاف: قال
يا أَيها الّذِين آمنُواْ اذْكُـرواْ نِعمـةَ االلهِ علَـيكُم إِذْ            P: هوهم المعنيون بقوله سبحان   

 يعنـي يـوم الأحـزاب وهـو يـوم           )٤(Oجآءَتْكُم جنُود فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحـاً وجنُـوداً       
ومِن أَسـفَلَ  P  وهم عيينة بن حصن في أهل نجدOإِذْ جآءُوكُم من فَوقِكُمP  الخندق  

                                                           
  .١٧٧: ٢تفسير القمي جع را) ١(
 .١٢٢ص٢ج: ، الكامل في التاريخ٤٤٦ ص٢ج: المغازي )٢(

  .١٧٧ -١٧٦: ٢تفسير القمي ) ٣(
 .٩الآية : سورة الأحزاب) ٤(
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  .)٢(وهم أبو سفيان في قريش، وواجهتهم قريظة )١(Oكُممِن
nوخرج رسول االله  : قال الطبرسي 

وأمـر  . ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبـين القـوم    
  .)٣(بالذراري والنساء فرفعوا في الحصون

 
وجعل المشركون ينظرون إلى الخندق فيتهيبون القدوم ولم يكونوا قبـل ذلـك             

 للقتال والمبـارزة، وأقـاموا   واألا هلم: رأوا مثله، فجعلوا يدورون ويدعون المسلمين 
على ذلك شهراً لم يكن بينهم قتال إلا نضح بالنبل ورمي بالحجارة، فلما طال ذلـك                

لخندق، وكان أشد من فيهم وأنجدهم عمرو بـن         ندبوا من ينتدب منهم إلى اقتحام ا      
، وركـز رمحـه إلـى       nعبد ود الذي طفر بفرسه الخنـدق إلـى جانـب رسـول االله             

  :الأرض وأقبل يجول حوله ويرتجز ويقول
  

ــداء بجمعكــم  ــارز : ولقــد بححــت مــن الن   هــل مــن مب
  

  

  

أنـا  : وقال A فلم يجبه أحد، فقام أمير المؤمنين      من له؟ : nفقال رسول االله  
: Aفقـال علـي   . يا علي هذا عمرو بن عبد ود فارس يليـل         : فقال. له يا رسول االله   

  .وأنا علي بن أبي طالب
 ، الفقـار  ا فعممه بيده ودفع إليه سيفه ذ      ،، فدنا منه  أُدن مني : nفقال رسول االله  

اللهم احفظه من بين يديه ومـن خلفـه،         : ثم دعا له فقال   . اذهب وقاتل بهذا  : وقال له 

                                                           
 .١٠الآية : سورة الأحزاب) ١(

  .٣٢٠: ٨التبيان ) ٢(
  .٥٣٥: ٨مجمع البيان ) ٣(
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  .)١(ن شماله، ومن فوقه ومن تحتهوعن يمينه وع
أيكم يبـرز إلى عمرو وأضـمن  nأن النبي: وذكر الكراجكي 

فاسـتدعاه  .  والقوم ناكسوا رؤوسـهم    A وفي كل مرة يقوم علي     !له على االله الجنة؟   
مه بيده، فلما برز قالوعم n :Sبرز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّهR.  

  : وهو يقول، يهرول في مشيهAفأخذ علي بن أبي طالب
ــاجز    ــر ع ــب صــوتك غي ــاك مجي ــد أت ــن، فق   لا تعجل

  جي كـــل فـــائزـدق منــــذو نيـــة وبـــصيرة، والـــص
  

واالله : فقـال عمـرو   . أنا علي بن أبي طالب    : A من أنت؟ قال  : فقال له عمرو  
إن أباك كان لي صديقاً قديماً وإني أكره أن أقتلك، ما آمن ابن عمـك حـين بعثـك                   

، طفك برمحي هذا فأتركك شائلاً بين السماء والأرض لا حـي ولا ميـت             إلي أن أخت  
قد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلت الجنّـة وأنـت فـي النـار،                : Aفقال له علي  

وكلتاهما لك يا علي؟ تلك إذاً      : فقال عمرو ،  وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة       
  .قسمة ضيزى

معت منك وأنت متعلّق بأستار الكعبـة       دع هذا يا عمرو، وإني س     : Aفقال علي 
لا يعرضن علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلاّ أجبته إلى واحدة منها، وأنـا               : تقول

  .أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحدة
أحـدها أن تـشهد أن لا إلـه إلاّ االله وأن محمـداً              A: قال،  هات يا علي  : قال

أن ترجـع وتـرد هـذا       :فقـال . الثانيةأل  نح عنّي هذه فاس   : قال عمرو . nرسول االله 
 صادقاً فأنتم أعلى به عيناً وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبـان            يكالجيش عن رسول االله فإن      

العرب أمره 

                                                           
  .١٣:  وكنز الفوائد٤٨٦: ١ وتاريخ الخميس ١٨٣: ٢تفسير القمي ) ١(
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لا تتحدث نساء قريش بـذلك، ولا تنـشد الـشعراء فـي أشـعارها، أنـي                 : فقال
  .جبنت ورجعت على عقبي من الحرب وخذلت قوماً رأسوني عليهم

. فالثالثة أن تنزل إلي، فإنك راكب وأنـا راجـل، حتـى أنابـذك        : Aفقال علي 
هذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العـرب يـسومني           : فوثب عن فرسه وعرقبه، وقال    

 مصلتاً سيفه،   Aنزل عن فرسه، وضرب وجهه حتى نفر، وأقبل على علي         ، ف عليها
 وعليه البيضة   ه  فتجادلا ساعة، ثم اختلفا بضربتين، فضرب عمرو علياً على أم رأس          

       ها وأثر السيف في هامته، وضربه عليفقد A        فوق طوق الـدرع فرمـى برأسـه  .
 يمسح سيفه علـى ثيـاب       Aوثارت لذلك عجاجة فما انكشف إلاّ وهم يرون علياً        

  .)١(عمرو وقد خر صريعاً
ثم انكـشفت   . تل علي بن أبي طالب    قُ: وارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون    

 على صدر عمرو قد أخذ بلحيته يريـد أن يذبحـه،            A أمير المؤمنين  العجاجة فإذا 
مه يا : n، فرد عنه حذيفة، فقال له النبـي Aفوقع المنافقون في علي،  فلم يضربه 

  .)٢(حذيفة فإن علياً سيذكر سبب وقفته
قـد كـان شـتم أمـي، وتفـل فـي            nAفسأله النبي 

، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في االلهوجهي، فخشيت أن أضربه لحظّ نفسي 
لو وزن اليوم عملـك بعمـل   S: فمسح الغبار عن عينيه وقال له   nثم تلقّاه النبي  

لضربة علي يـوم الخنـدق      n:S وقال   )٤(Rجميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم      

                                                           
  .٢٠: ١٩، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٩٦: ١ الأخبارشرح ) ١(
  .١١٧: ٢مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .١١٥: ٢المصدر السابق ) ٣(
  .٢١٥: ٢٠وبحار الأنوار . ١٣٨كنز الفوائد ) ٤(



 المناسبات النبوية: القسم الأول..................................................٩٣

)١(Rأفضل من عبادة الثقلين 

 
عديدة تسببت في تفرق الجيش العربي الذي زحف إلى المدينـة           هناك عوامل   

  : لاجتياحها، وانقسام الأحزاب على أنفسهم، وإليك أبرزها
 مـع سـادة     n إن أول عامل من تلك العوامل هو تكلم مبعوثي رسول االله             -١

غطفان وفزارة، لأن هذه المعاهدة وإن لم توقع إلا أنها لم تُنقضْ، فتسبب ذلك فـي                
فوا مع قريش في الرأي، أي اجتياح المدينـة وبـشكل مـن الأشـكال وإن لا      أن يختل 

يقدموا على أي إجراء عسكري مع غيرهم انتظاراً للتوقيع على تلك المعاهدة، ولهذا        
كلّما طلبت القيادة القرشية منهم الهجوم الشامل اعتذروا ببعض الأعذار تملّـصاً مـن             

  .ذلك الطلب
س العرب الأكبر الذي كان الأغلبية فـي ذلـك          فار) عمرو بن عبدو  ( مصرع   -٢

الجيش يعلقون عليه آمالهم في الانتصار على المسلمين، فلما قتـل تملّـك الجميـع               
رعب غريب وانهارت آمالهم، وبخاصة عندما هـرب زمـلاؤه الـشجعان مـن وجـه                

عليA٢() خوفاً، ورهبة(.  

                                                           
  .٤٦٧: الإقبال) ١(
 . ط دار البيان العربي٢٧٢: سيد المرسلين )٢(
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 
n 

 

وحلـق رأسـه،   ) الكعبـة ( في المنام أنه دخل البيـت        nعندما رأى رسول االله     
 هـذه الرؤيـا علـى أصـحابه         nوأخذ مفتاح البيت، وعرف مع المعـرفين، فقـصّ          

  .)١(وتفاءل به خيراً
ولم يلبث أن أمر أصحابه بالتهيؤ للعمرة، ودعا القبائل المجاورة التي كانـت لا              

مرافقة المسلمين في هـذه الـسفرة، ولهـذا شـاع فـي             تزال على شركها وكفرها إلى      
جميع أنحاء الجزيرة العربية أن المسلمين سيتجهون في شهر ذي القعدة صوب مكة           

  .يريدون العمرة
 مـضافاً إلـى العطـاء الروحـاني         -ولقد كانت هذه الـسفرة الروحانيـة تنطـوي          

 المـسلمين    على مصالح اجتماعية وأهداف سياسية، فقد عززت مكانـة         -والمعنوي  
في شبه الجزيرة العربية، وتسببت في انتشار ديـن التوحيـد فـي أوسـاط المجتمـع                 

  .العربي آنذاك
أن ينطلق بالمسلمين في رحلـة       في السنة السادسة للهجرة      nالنبي  قرر  ولقد  

                                                           
 .١٢٦: ٩مجمع البيان  )١(
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عبادية مؤدياً العمرة، ليعلن من خلالها مواصلته للدعوة الإسلامية ويوضح ما يمكنـه     
 ومعالمها واحترامها وتقديسها للبيت الحـرام، وتكـون         الإسلاميةة  من مفاهيم العقيد  

 مرحلـة   إلـى حركته هذه مرحلة انفتاح رسالي جديد وعهد انتقال من مرحلة الدفاع            
 .الانتشار والهجوم

 وأصحابه طريقاً وعراً ثم هبطوا إلى منطقة سهلة تدعى          nسلك الرسول   وقد  
ما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس  «: nفبركت ناقة رسول االله فقـال       » الحديبية«بـ

لا تـدعوني قـريش     «: n وقـال    - المسلمين بالنزول فيها     n، فأمر   )١(»الفيل بمكة 
 ولكـن قريـشاً بقيـت    ،)٢(»اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلاّ أعطيتهم إياها      

 بـديل بـن     nتترصد المسلمين ووقف فرسانها في طريقهم، ثم بعثت إلـى النبـي             
 وتصده عن دخول مكـة، وعـاد        nقاء في وفد من خزاعة لتستعلم هدف النبي         ور

واسـتكبرت قـريش وبعثـت      . nالوفد ليقنع قريشاً أن السلم والعمرة هدف النبـي          
إن هذا  «:  مقبلاً قال  n فلما رآه النبي     - سيد الأحابيش    -بوفد آخر يرأسه الحليس     

 قريش مـن    إلىيس الهدي رجع    فلما رأى الحل  ). أي يعظمون االله   (»من قوم يتألهون  
.  والمـسلمين جـاءوا معتمـرين   n النبـي  أن ليقنع قريشاً nدون أن يلتقي بالنبي    

ولكن لم تقتنع قريش فأرسلت مسعود بـن عـروة الثقفـي الـذي انبهـر مـن مـشهد           
 قـريش   إلىفعاد   nالمسلمين وهم يتسابقون لالتقاط القطرات المتناثرة من وضوئه       

ني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في           يا معشر قريش إ   : قائلاً
في أصحابه، ولقـد رأيـت      » محمد«ملكه، وإني واالله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل           

                                                           
 .٢٢٩: ٢٠بحار الأنوار  )١(

 .٢١٦: ٣الطبري  )٢(
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  .)١(قوماً لا يسلمونه لشيء قط فروا رأيكم
 عن احترامه للأشهر الحرم من خـلال رحلـة المـسلمين            nوقد أعرب النبي    

ى سلاح المسافر، كما دعا القبائـل المجـاورة أن        العبادية حيث لم يحملوا معهم سو     
 جانب المسلمين في هذه الرحلة رغم أنهم لم يكونوا مسلمين مؤكداً أن             إلىيكونوا  

 nواستنفر النبـي     . وباقي القوى غير قائمة على أساس الحرب       الإسلامالعلاقة بين   
وبلـغ  ). عين بعيراً سب( وساق الهدي أمامه     - على أقل التقادير     -ألفاً وأربعمائة مسلم    

 والمسلمين لأداء العمرة فأصبحت قريش فـي ضـيق مـن    nقريشاً نبأ خروج النبي   
إما أن تسمح للمـسلمين بـأداء العمـرة وبـذلك يتحقـق             : أمرها وكان أمامها طريقان   

للمسلمين أملهم في زيارة البيـت الحـرام ويحظـى المهـاجرون بالاتـصال بـأهلهم                
، أو أن تمنع قريش المسلمين عن دخـول مكـة           مالإسلا إلىوذويهم وربما دعوتهم    

 بـسبب  الأخـرى وبذلك ستتعرض مكانة قريش للاهتزاز وتكون محطّاً للوم القبائـل       
سوء معاملتها لقوم مسالمين يبتغون أداء مناسك العمرة وتعظيم الكعبـة المـشرفة لا              

  .غير
          ر بمئتي  لقد أبت قريش إلاّ العتو والمعاندة فأخرجت مجموعة من فرسانها تقد

 قـد   nولما كان النبي  . والمسلمين n فارس بقيادة خالد بن الوليد لمواجهة النبي      
ويح قريش لقد أكلـتهم الحـرب مـاذا علـيهم لـو              يا: nخرج محرماً لا غازياً قال      

خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كـان الـذي أرادوا، وإن أظهرنـي االله                 
 وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قـريش؟  عليهم دخلوا في الإسلام وافرين،    

  .االله لا أزال أجاهد على الذي بعثني االله به حتى يظهره االله أو تنفرد هذه السالفة فو
ثم أمر بالعدول عن طريق فرسان قريش تجنباً لوقوع قتال تتخذه قريش ذريعة             

                                                           
 .٥٩٨: ٢المغازي  )١(
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ي ليفاوض قريشاً    خراش بن اُمية الخزاع    nوأرسل النبي   . لصحة موقفها وفخراً لها   
ذمـة للأعـراف     ولم ترع قريش حرمـة ولا     . في الأمر، فعقروا ناقته وكادوا أن يقتلوه      

ولم تلبث قريش أن كلفت خمسين رجلاً للتحرش بالمـسلمين عـسى أن             . والتقاليد
وفشلت خطتهم وتمكن المسلمون من أسرهم . يبدر منهم ما ينفي صفة السلم عنهم   

  .)١(اً بذلك هدفه السلمي عنهم مؤكدnفعفا رسول االله 
 ولم يتمكن من إرسال علي  - قريش رسولاً آخر     إلى أن يبعث    nوأراد النبي   

لأن علياً كان قد وتر قريش بقتـل صـناديدها فـي معـارك     ؛ بن أبي طالب ممثلاً عنه   
 أن  nالدفاع عن الإسلام، فانتدب عمر بن الخطاب ولكن عمر اقترح علـى النبـي               

وتـأخر عثمـان فـي      . لكونه أموياً وذا قرابة مع أبي سفيان      ؛ )٢(يرسل عثمان بن عفان   
العودة من قريش واُشيع خبر مقتله، فكان هذا إنذاراً بفشل كـل المـساعي الـسلمية                

 بداً من التهيؤ للقتال، وهنا كانت بيعة الرضـوان          nولم يجد الرسول    . لدخول مكة 
سـتقامة والثبـات     تحت شجرة وأخذ أصحابه يبايعونـه علـى الا         n إذ جلس النبي  

رسلت قريش سهيل بـن     أو. مهما كلف الأمر، وهدأ استنفار المسلمين بعودة عثمان       
  .nعمرو لمفاوضة النبي 

 رغم كـل مـا أبـداه منـدوب قـريش مـن              -وأخيراً انتهت مفاوضات الجانبين     
  . إلى عقد وثيقة موادعة وهدنة نُظّمت في نسختين ووقع عليها الجانبان-التصلّب 

، A اسـتدعى عليـاً      nة المؤرخين وأرباب السير أن رسـول االله       ويروي كافّ 
) علـي ( فكتب )بسم االله الرحمن الرحيم (اكتب  : وأمره أن يكتب تلك الوثيقة قائلاً له      

  !!باسم اللَّهم: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: ذلك فقال سهيل

                                                           
 .٢٢٣: ٣تاريخ الطبري  )١(

 .٣١٥: ٢السيرة النبوية  )٢(
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  .ذلك) علي(ففعل . باسمك اللهم وامح ما كتبتَ: اكتب: nفقال رسول االله 
  .)هذا ما صالح عليه رسول االله سهيل بن عمرو: (أكتب: nثم قال رسول االله 

              هذا الاسم ة فامحفقال سهيل، لو أجبتُك في الكتاب إلى هذا لأقررتُ لك بالنبو
لو شهدتُ أنك رسـولُ االله لـم أقاتلـك، ولكـن            : أو قال (محمد بن عبد االله     : واكتب

  ).أكتب اسمك واسم أبيك
 من حضر من المسلمين في هذه النقطة بـأن يرضـخ رسـول              ولم يرض بعض  

 الذي كـان يلاحـظ   nإلى هذه الدرجة، ولكن رسول االله    ) سهيل( لمطالب   nاالله
، )سـهيل (مصالح عليا غفل عنها ذلك البعض كما سنذكرها فيما بعد رضي بمطلـب   

 وقال لعليA :أُمحها يا علي.  
   فقال عليA   لمحـو اسـمك مـن    يا رسول االله إن ي:  بأدب بـالغ لا تنطلِق دي

  .النبوة
:  بيـده كلمـة  n، فمحـى رسـول االله       فضع يدي عليهـا   : Aفقال رسول االله    

  .)١( مفاوض قريش، نزولاً عند رغبة سهيل)رسول االله(

 
 تلميذ النبي الأول بمثل هذه التجربـة المـرة بعـد رسـول       Aولقد ابتلي علي    

  .nاالله

                                                           
، وقد أخطأ الطبري في هـذا المقـام إذ قـال       ٣٦٨: ٢٠، بحار الأنوار    ١٠٦: ، أعلام الورى  ٦٠: الإرشاد )١(

لا واالله لا أمحاك أبداً فأخذه : ، قال)رسول االله(ح أُم: Aقال لعلي   : في إحدى رواياته لهذه الحادثة    
وهكـذا نـسب الكتابـة إلـى        . محمـد ) رسـول االله  ( وليس يحسن يكتب فكتب مكان       nرسول االله   

 ونحن نعلم أنه أُمي، لا يحسن الكتابة، وقد حققنا هذه المسألة فـي المجلـد                nشخص رسول االله    
  .٣٧٤ -٣١٩: الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن
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  امتنع علي فيوم  A       عن محو كلمة رسول االله n عن اسم النبي n  قال لـه 
يا علي إنك أبيتَ أن تمحو اسمي من النبوة فو الـذي بعثنـي بـالحق نبيـاً        : nالنبي  

ضيضٌ مضطَهدأبناءهم إلى مِثلِها وأنتَ م لتجيبن.  
وخدع ) صفين(، حتى إذا كان يوم   Aولقد بقيت هذه القضية في ذاكرة علي        

 بالأسلوب الماكر الـذي اتبعـه جـيش الـشام الـذي قاتـل       Aم علي   أصحاب الإما 
 بقيادة معاوية بن أبي سفيان ومساعدة عمرو بن العـاص، وأجبـروا الإمـام               Aعلياً
A                ،على عقد الصلح مع معاوية فشكّل الجانبان لجنة لتنظيم وثيقـة ذلـك الـصلح 

  عبيد االله بن رافع   (كُلِّف ( كاتب الإمام من جانب الإمام علي A   بأن يكتـب وثيقـة 
  :الصلح، فكتب

)   المؤمنين علي قال عمرو بن العاص ممثـل معاويـة   )هذا ما تقاضى عليه أمير ،
  !!لو علمنا أنك أمير المؤمنين لم ننازعك: في تلك المفاوضات

  .وهكذا طالب عمرو بن العاص بحذف عبارة أمير المؤمنين
 الإمام علي يريد أن يعطـي  وطال الكلام والتشاجر في هذا الموضوع، ولم يكن 

حجة للبسطاء من أصحابه، ولهذا لم يرضخ لهذا المطلب، ولكنـه بعـد إلحـاح مـن            
االله أكبـر   : من اسمه ثم قـال    ) أمير المؤمنين (أحد قادة جيشه سمح بأن يمحى لقب        

  .سنَّةٌ بسنة
 .)١( له يوم الحديبيةnوهو بذلك يشير إلى حديث رسول االله 

 
في شروط الصلح كادت المفاوضات أن تفشل، وأخيراً        » سهيل«تشدد  وبسبب  

                                                           
، راجع المصدر لتقف على القصة بكاملها ولتقف علـى مـا دار بـين        ١٦٢ ص ٣ج: الكامل في التاريخ   )١(

 .الإمام وابن العاص
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  :تم الاتفاق على عدة شروط للصلح، هي
 تعهد الطرفين بترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعـضهم             - ١
  .عن بعض
 من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن               - ٢

  .م يردوه عليهل» محمد«مع 
وعهـده دخـل فيـه ومـن أحـب أن      » محمد« من أحب أن يدخل في عقد    - ٣

  .يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه
بأصحابه إلى المدينة عامه هـذا فـلا يـدخل مكـة، وإنمـا              » محمد« يرجع   - ٤

يدخل مكة في العام القادم فيقيم فيها ثلاثة أيام لـيس معـه سـوى سـلاح الراكـب،                   
  .)١( القِربوالسيوف في
 لا يستكره أحد على ترك دينه ويعبد المسلمون االله بمكة علانية وبحريـة              - ٥

  .)٢( ظاهراً بمكة وأن لا يؤذى أحد ولا يعيرالإسلاموأن يكون 
بـل يحتـرم الطرفـان أمـوال الطـرف          ) خيانة(ولا إغلال   ) سرقة( لا إسلال    - ٦
  .)٣(الآخر
  .)٤(به أحداً بنفس ولا سلاحوأصحا» محمد «  لا تعين قريش على - ٧

 متصورين  nولم يرضَ نفر من المسلمين ببنود الصلح، فاعترضوا على النبي           
 النبي أن n           قد تراجع أمام قريش ولم يدركوا أن النبـي n        مـسدد مـن االله وأنـه 

  . مستقبل الرسالة الإسلامية ومصالحها العلياإلىينظر بعين متطلّعة 
                                                           

 .٢١: ٣السيرة الحلبية  )١(

 .٣٥٢: ٢٠بحار الأنوار  )٢(

 .١١٧: ٩مجمع البيان  )٣(

 .٣٥٢: ٢٠بحار الأنوار  )٤(
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أنا عبد االله ورسوله لـن أخـالف أمـره       «: ن بقولـه   على المعترضي  n ورد النبي 
وأقر النبي ما كرهه بعـض المـسلمين، وجـاءت قـضية تـسليم أبـي             . »ولن يضيعني 
  .إثارة جديدة في ظرف توتّر فيه الوضع النفسي عند بعضهم )١(جندل لقريش

ولكن هذا الصلح كان في الواقع فتحاً مبيناً وكبيراً للمسلمين علـى خـلاف مـا                
إذ انقلبـت شـروط المعاهـدة لـصالح       ؛ بدو للبعض مـن ظـاهر بنـود الـصلح           كان ي 

  .المسلمين بعد قليل
 لتؤكـد البعـد   )٢( المدينـة نزلـت آيـات القـرآن الكـريم     إلىوفي طريق الرجوع  

  .الحقيقي للصلح مع زعيمة الوثنية، وتبشّر المسلمين بدخول مكة قريباً
 

                                                           
 .٢٥٢: ٢٠بحار الأنوار  )١(

 .٢٨ -١٨ و٧ -١الآيات ): ٤٨(راجع سورة الفتح  )٢(



 ١٠٢...............................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

 
 

 

حين شجع يهود خيبر جميع القبائل العربية على محاربة الحكومـة الإسـلامية،             
والقضاء عليها، واستطاع جيش الأحزاب المشترك بمساعدة يهود خيبر أن يتحركـوا     
في يوم واحد من مختلف منـاطق الجزيـرة العربيـة لاجتيـاح المدينـة، واستئـصال                 

امي من نوعه في ذلك العصر، كانت       المسلمين في أكبر تحالف عسكري، واتحاد نظ      
 أن يقـضي علـى بـؤرة المـؤامرة، ومركـز الفـساد              1خيانتهم ولؤمهم يدعو النبـي    

والخطر، وأن يجرد سكانها جميعاً من السلاح، كل ذلك لما كـان مـنهم مـن خيانـة        
 مـع جميـع اليهـود القـاطنين حـول           1العهد، ونقض المعاهدة التي أجراها النبـي      

  .)١(المدينة
 إن من الحكمـة، بـل ومـن الـضرورة بمكـان أن              1 رأى رسول االله   ومن هنا 

 المسلمين بالتهيؤ لغـزو خيبـر       1يطفئ شرارة الخطر هذه إلى الأبد، ولهذا فقد أمر        
لا تخرجوا معـي إلا راغبـين       S: آخر مراكز اليهود في الجزيرة العربية، وقال لأصحابه       

لى المدينة نميلـة بـن عبـد         ع 1، فاستخلف رسول االله   Rفي الجهاد وأما الغنيمة فلا    

                                                           
  .٤٦: ٢ تاريخ الطبري )١(
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  .)١(االله الليثي
 إلى خيبر ما يقارب من ألـف وسـتمائة مقاتـل، بيـنهم     1لقد خرج مع النبي   

اللهـم رب الـسماوات   S:  على خيبر قال داعياً ربـه  1، وعندما أشرف  )٢(مائتا فارس 
وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الريـاح ومـا              

، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شـرها،                أذرين
  .)٣(Rوشر أهلها، وشر ما فيها

وكانت خطة النبي في بداية التحرك قطع النقاط والطرق الحساسة ليلاً عن كل             
حصون السبعة لليهود، وفعلاً خرج مزارعوا خيبر وعمالهم إلى أراضيهم في الصباح            

 يفاجؤون بجنود الإسلام حول حصونهم، وقد سدوا عليهم جميع الطـرق،            وإذا بهم 
. محمـد والجـيش معـه     : فأفزعهم ذلك، وخافوا خوفاً شديداً، فأدبروا وهم يقولـون        

  .وبادروا فوراً إلى إغلاق أبواب الحصون وإحكامها
ولكن على الرغم من كلّ التكتيك العسكري لليهود والحصانة الكبيرة، والقتـال            

تميت فقد استطاع المسلمون فتح أكثر الحصون، وكـان أول حـصن فُـتح هـو                المس
صـفية بنـت    ( الذي كان يرأسه أبناء أبي الحقيق، وأُسرت فيـه           )القموص( ثم   )ناعم(

، ثـم فـتح     1، التي صارت فيمـا بعـد مـن زوجـات رسـول االله             )حيي بن أخطب  
  ..)النطاة( وبعده )الكتيبة(

 ـ     وطيح علـى المـسلمين، فبعـث رسـول         واستعصت باقي الحصون كسلالم وال

                                                           
  .٣٨٨ -٣٨٧: ٢ سيد المرسلين، للسبحاني )١(
  .١٦٤:  أمالي الشيخ الطوسي)٢(
  .٣٣٥: ١ السيرة النبوية، لابن هشام )٣(
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)١( جماعة من المقاتلين، ولكنه سرعان ما رجعوا، ولم يفتحوا واحداً منها1االله 
لأعطين الراية غداً إلى رجـل  S : ذلك، فجمع الناس وقال لهم     1فأغضب النبي 

  .)٢(Rيحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، يفتح االله على يديه، كرار غير فرار

 
بات الأصحاب وكل واحد منهم يتمنى أن يكون صاحب هذا الوسـام الخالـد،              

يـا رسـول االله بـه رمـد، وهـو راقـد         : أين علي؟ فقيل  : 1وفي الصباح نادى النبي   
 يـده الـشريفة علـى عينـي         1 رسـول االله   -، فـأمر    إئتوني بعلي : nبناحية، فقال   

اذهـب  :  ثم دفع اللواء إلى علي، وقال لـه  ودعا له بخير فعوفي من ساعته، Aعلي
وعلـى مـاذا   : n ومن دون أن يلتفت، قال لرسول االله       Aفوقف علي . ولا تلتفت 
  .)٣(على الإسلام أو الجزية: n، قال أقاتلهم

 إلى الحصون كان قـد ارتـدى درعـاً قويـاً،            Aلما وصل علي بن أبي طالب       
ير والجند خلفه، حتى ركز رايـة  وحمل ذا الفقار، وأخذ يهرول بشجاعة منقطعة النظ       

النبي البيضاء على الأرض تحت الحصن، فلما رأى اليهود دنوه نحو الحـصن أخـذ               
يخرج كبار صناديدهم، وكان أول من خرج إليـه أخـو مرحـب ويـدعى الحـارث،                 
فتقدم إلى علي وصوته يدوي في ساحة القتال، بحيث تأخر من كـان خلـف علـي                 

لكن سرعان ما جندله أمير المؤمنين بسيفه ورمى به جثة          ، و )٤(من الجند فزعاً وخوفاً   
لقتل أخيه، فخـرج مـن      ) بطل خيبر المعروف  (هامدة على الأرض، فغضب مرحب      

                                                           
  .٣٥: ٢، والسيرة الحلبية ٣٠٠: ٢ راجع تاريخ الطبري )١(
  .لتاريخ عبارة مشهورة جداً بين المؤرخين، راجع كتب ا)٢(
  .٣٧: ٢ السيرة الحلبية )٣(
  . المصدر السابق)٤(
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وقيل داوديـاً، ووضـع علـى       -الحصن وهو غارق في السلاح، قد لبس درعاً يمانياً،          
رأسه خوذة منحوتة من حجارة خاصة، وتقدم نحو علي كالفحل الـصؤول يرتجـز،              

  :يقولو
 ــي مرحــب ــر أن ــت خيب لِمــد ع   ق
   فــإني أغلــب إن غلــب الــدهر  

  

    ــرب ــلٌ مجـ ــسلاح بطـ ــاكي الـ   شـ
ما مخـــضّبعنـــدي بالـــد والقـــرن  

  

  : مرتجزاAًفأجابه علي
ــدرة  ــذي ســمتني أمــي حي ــا ال   أن
ــصرة  ــيظُ القي ــذراعين غَل ــل ال   عب

  

ــسورة    ــثٌ قـ ــام وليـ ــرغام أجـ   ضـ
  كليـــث غابـــاتٍ كريـــه المنــــظرة

  

دلان الضربات بالسيوف، وقعقعتها تثير الرعـب والفـزع فـي قلـوب             فأخذا يتبا 
المشاهدين، وفجأة هبط سيف بطل الإسلام القاطع على المفرق مـن رأس مرحـب              

  .قدت خوذته نصفين ونزلت على رأسه وشقته نصفين إلى أسنانه
لقد كانت هذه الضربة من القوة بحيث أفزعت أكثر من خرج مع مرحـب مـن                

وصناديدهم ففروا من فورهم، ولجأووا إلـى الحـصن، وبقـي جماعـة             أبطال اليهود   
فقاتلوا علياً منازلة حتى قتلهم جميعاً، ثم لاحق الفارين منهم حتـى بـاب الحـصن،                
فضربه عند الحصن رجل من اليهود فطاح ترسه من يده، وجاءته السهام تترى فقلع              

باب في يده وهو يقاتل     باباً على الحصن وأخذ يتترس به عن نفسه، فلم يزل ذلك ال           
حتى فتح االله على يديه، ثم ألقاه من يديه حين فرغ، وقد حاول ثمانيـة مـن أبطـال                   

 أن يقلبوا ذلك الباب، أو يحركـوه مـن   1الإسلام، ومنهم أبو رافع مولى رسول االله   
  .)١(مكانه فلم يقدروا على ذلك

 الـصخر،    كان مـن   Aإن الباب الذي قلعه علي    ): تاريخه(يقول اليعقوبي في    
                                                           

  .٥٠-٤٧: ٢، وعنه تاريخ الخميس٣٤٩: ٢، عن سيرة ابن هشام٩٤: ٢ تاريخ الطبري)١(
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 رجـلاً،   )٢٢ (، وكـان هـذا البـاب يفتحـه        )١(وكان طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعين     
  :ويغلقه مثلهم، وفي هذا يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج

  يــا قــالع البــاب الــذي عــن هــزّه
  

ــع     ــون وأرب ــف أربع ــزت أك   عج
  

  

 وقد نقل المؤرخـون قـضايا عجيبـة حـول قلـع بـاب خيبـر، وخـصوصياته،                 
 في هذا الفتح، وجميعها لا تتمـشى ولا تتيـسر           Aومواصفاته، وعن بطولات علي   

ما قلعتها بقـوة بـشرية،   A :Sمع القدرة البشرية العادية، وفي هذا الصدد يقول علي    
)٢(Rولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس بلقاء ربها مطمئنة راضية 
 قتـل مـن      شخـصاً ولكـن    ٢٠لم يتجاوز عدد قتلى المسلمين في هذه الغـزوة          
  .)٣( رجلاً منهم٩٣اليهود أكثر من هذا بكثير، وقد سجل التاريخ أسماء 

 منتصراً ظافراً، وفي هذه الأثناء وصل جعفر بمـن          1 إلى النبي  Aوعاد علي 
ما أدري بأيهما أنـا أسـرS       :  وقال 1معه من المهاجرين من الحبشة، فاستقبله النبي      

  .Rبفتح خيبـر أم بقدوم جعفر
 ولرسـالته   n وأخيه جعفر لمـا قـدماه للنبـي        Aلى الإمام علي    فسلام االله ع  

  .الخالدة
المؤمنون باالله وأصحاب المروءات من البشر يعاملون العدو المنهـزم المقهـور            

  .عند الغلبة عليه والظفر به باللطف والحب، ويعفون عنه ويتناسون روح الانتقام
د عـاملهم بعـد    عندما تغلب على يهـود خيبـر فق ـ     nوكذلك فعل رسول االله     

الانتصار معاملة حسنة، وشملهم بعفوه، ولطفه رغم كل ما ارتكبوه في حـق رسـول               

                                                           
  .٤٦: ٢ تاريخ اليعقوبي )١(
  .٤٠: ٢١ بحار الأنوار )٢(
  .٣٢٥: ١، امتاع الاسماع ٨٣ -٨٢: ٢، الخصال ١٣٠ -١٢٩: ١ فروع الكافي )٣(
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 من ظلم وجناية وتأليب العرب الـوثنيين ضـد الإسـلام، وإشـعال حـروب                nاالله  
كادت أن تودي بالحكومة الإسلامية وتـستأصل المـسلمين، وتقـضي علـى جهـود               

  .رسول الإسلام
كّنهم في خيبر كمـا كـانوا، وأن يتـرك أراضـيهم            فقد قبل بطلب اليهود بأن يس     

  .وبساتينهم بأيديهم، على أن يكون له نصف محاصيلها سنواياً
 هو الـذي اقتـرح هـذا الأمـر علـى            - كما يروي ابن هشام      - nبل إن النبي    

اليهود، وترك لهم حرية التصرف في مـزارعهم وأراضـيهم ليغرسـوا أو يزرعـوا مـا                 
  .)١(يريدون من الشجر

، كأي فاتح آخر، أن يريـق دمهـم جميعـاً، أو أن         nكان في مقدور النبي     لقد  
يجليهم برمتهم من أراضيهم، أو أن يجليهم برمتهم من أراضيهم، أو يجبـرهم علـى               

خلافاً لتـصور زمـرة مغرضـة مـن المستـشرقين، وطلائـع             -اعتناق الإسلام، ولكنّه    
 ديـن القهـر والقـوة، وإن        الاستعمار الثقافي الذين يتصورون ويزعمون بأن الإسـلام       

المسلمين أجبروا الأمم والأقوام المغلوبة على ترك عقائدها، واعتنـاق الإسـلام لـم              
يفعل مثل هذا العمل قط، بل تركهم أحراراً في ممارسة شعائرهم، والبقاء علـى مـا                

  .كانوا يعتقدونه من أصول دينهم وفروعه
مية عـنهم، وحمـايتهم مـن        فقد كان لقاء دفاع الحكومـة الإسـلا        )٢(وأما الجزية 

  .الأعداء، وتوفير الأمن لهم، إذ كان حماية أموالهم وأنفسهم من وظائف المسلمين
على قطعة من التوراة، فطلبـت  ) خيبر(ولقد حصل المسلمون أثناء جمع غنائم     

 مـسؤول بيـت المـال       n أن يعيدها إلـيهم، فـأمر رسـول االله           nاليهود من النبي    

                                                           
  .٣٣٧: ٢ة النبوية  السير)١(
  . الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة)٢(
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  . للشرائع الأخرىnا يكشف عن احترام رسول االله ، وهذ)١(بإعادتها إليهم
وفي قبال كل هذه الألطاف لم تكف اليهود عـن خيانتهـا وكيـدها، بـل ظلـت                 

  . وأصحابه، وإلحاق الأذى بهمn للإيقاع برسول االله - في الخفاء -تخطط 
وإلى يومنا هذا واليهود وكيانهم اللاشرعي الغاصب يتآمروا على المسلمين في           

العالم، وظلمهم وتعديهم على الشعب الفلسطيني واللبناني فـي الـسنوات           كل أنحاء   
  .يخفى على أحدالأخيرة ضد هذين الشعبين المقاومين لا 

  

                                                           
  .٣٢٣: ١، امتاع الاسماع ٦٨٠: ٢ المغازي )١(
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 
)١( 

 

بتجلى في هذا القسم من التاريخ الإسلامي الوجه الإنساني الرحيم الـذي كـان              
كـان يحـرصُ علـى دمـاء أعـداء الرسـالة الألـداء،               الـذي    nيتسم به رسـول االله      

  .وأموالهم، ويسعى إلى حفظها وصيانتها، كما لو كانوا أصدقاءً لا أعداءً
فهو يعفو بمروءة كبيرة، وبعد مدى واسع، ورؤية مستقبلية عميقة عن قـريش،           

 في ويغفر لهم جرائمهم وأذاهم ويصدر عفواً عاماً لم يعرف له تاريخ الفاتحين نظيراً        
  .أسبابه، وعلله، وفي ظروفه وملابساته

  .تقدم جيشُ التوحيد العظيم نحو مكة، حتى أصبح على مقربة منها
 عازماً على أن يفتح مكة من دون إراقة دماء، وإزهـاق       nوقد كان رسول االله     

  .أرواح، وأن يسلّم العدو من دون أية شروط
 مـضافاً إلـى عامـل       -يـة   وكان من العوامل التي ساعدت على تحقيق هذه الغا        

 توجـه إلـى مكـة كداعيـة         n أن العباس عم النبي      -التكتم والتستر ومبدأ المباغتة     
  .nصلح ووسيط سلام بين قريش والنبي 

                                                           
  .اقتباساً من كتاب سيد المرسلين للشيخ جعفر السبحاني) ١(
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وقد قام العباس بدوره على أفضل صورة، فقـد أرعـب أبـو سـفيان مـن قـوة                   
لـى مكـة    أن يخلّى سبيله ليـذهب إ nالإسلام العسكرية الكبرى، ولهذا رأى النبي  

قبل دخول جنود الإسلام فيها، فيخبر أهلها بعظمة وقوة الجـيش الإسـلامي القـادم               
إليهم، ويحذرهم من مغبـة المقاومـة والمواجهـة، ويـدلهم علـى طريـق الخـلاص               

  .والنجاة، وهو التسليم للأمر الواقع، ففعل ذلك
فدخلت جميع وحدات الجيش الإسلامي وقطعاته وكتائبه وفرقه مكة من دون           

  .قتال ومن دون أن تلقى من أهلها مقاومة
 دخل مكة من ناحية أذاخر، وهي أعلى نقطة في مكة في           nثم إن رسول االله     

عنـد قبـر عمـه العظـيم أبـي          (موكب عظيم جليل، فضرب له قبة من ادم بالحجون          
 بأن ينزل في بعـض بيـوت مكـة فـأبى            nليستريح فيها، وقد أصروا عليه      ) طالب
n)١(.  

 
لقد استسلمت مكة التي كانت مركـزاً رئيـسياً للـشرك والوثنيـة طـوال أعـوام                 
عديدة ومديدة، أمام قوات التوحيد الظافرة، وسيطر جنود الإسلام على جميع نقاط             

  .تلك المدينة المقدسة
 في الخيمة التي ضربوها لـه فـي الحجـون بعـض             nولقد استراح رسول االله     

  .الوقت
وتوجه إلى المسجد ) القصواء(عد أن اطمأن واغتسل ركب راحلته  بnثم إنه  

الحرام لزيارة بيت االله المعظم والطواف به، بينما كان يحمل معه الـسلاح، والمغفـر               
على رأسه، وتحيط به هالة من العظمة والجلال، ويحدق به المهـاجرون والأنـصار،          

                                                           
  .٣٨٠: ١الامتاع ) ١(
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 الفـرح والـسرور،     وقد صف له الناس مـن المـسلمين والمـشركين، بعـضٌ يغمـره             
  .وآخرون يكادون ينفجرون من الغيظ

محمـد بـن    ( بالبيت علـى راحلتـه، وقـد أخـذ بزمامهـا             nفطاف رسول االله    
 فوقعـت   nوفيما احتبست الأصوات في الصدور، واتجهت الأبصار إليـه          ) مسلّمة

) هبـل ( علـى الأصـنام الكبـرى        - في الـشوط الأول مـن طوافـه          -عيناه الشريفتان   
 كلّما مر بـصنم منهـا       nمنصوبة فوق الكعبة، فجعل رسول االله       ) نائلة(و) اساف(و

فيقـع  ) جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً       : (يشير بقضيب في يده ويقول    
  .الصنم لوجهه

وكانت جدران الكعبة من الداخل مغطّاة بـصور الأنبيـاء والملائكـة وغيـرهم،              
  .اء زمزم بمحوها جميعاً، وغسلها بمnفأمر النبي 

لقـد كُـسِرت بعـض الأصـنام الموضـوعة علـى            : يقول المحدثون والمؤرخون  
يا A :S لعلي nوذلك عندما قال رسول االله  ) علي بن أبي طالب   (الكعبة على يد    

  .Rعلي إصعد على منكبي
 على منكبه، ثم نهض به فألقى صنم قريش الأكبر، وكان مـن             Aفصعد علي   

  .)١(ى الأرض وحطّمهانحاس، ثم ألقى بقية الأصنام إل

 
  : أعلن العفو العام عن جميع أهل مكة بقولهnثم إن رسول االله 

S                النبي كنتم، لقد كذّبتم، وطردتم، وأخـرجتم، وآذيـتم، ثـم مـا ألا لبئس جيران
  .)٢(Rرضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلونني إذهبوا فأنتم الطُلقاء

                                                           
  .٨٧ و٨٦: ٢، تاريخ الخميس ٨٦: ٣ بإسناد صحيح، السيرة الحلبية ٨٤: ١مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٤١٢: ٢، السيرة النبوية ١٠٦: ٢١بحار الأنوار ) ٢(
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 
  .كان الاجتماع الذي شهده المسجد الحرام يوم فتح مكة اجتماعاً عظيماً جداً

المسلمون والمشركون، والصديق والعدو حضروا بأجمعهم في ذلك الاجتماع،         
 رحاب ذلـك المكـان      nوكانت تجلل هالة من عظمة الإسلام وعظمة نبيه الكريم          

، وحالة من الانتظار والترقـب، تخـيم علـى أجـواء            المبارك، وكان الصمت والهدوء   
  .مكة

 للناس عن الملامح الحقيقة     n لأن يكشف رسول االله      - الآن   -لقد آن الأوان    
لدعوته المباركة ويوقف ذلك الحشد الهائل المتعطش على معالم رسـالته العظمـى،             

اً ولكنّـه  ومبادئ دينه الحنيف، وبالتالي أن يكمل حديثه الذي بدأه قبل عشرين عام ـ           
لم يوفق لإتمامه بسب مضايقات المشركين، ومعارضتهم، وبسبب ما أوجـدوه مـن             

  .عقبات وعراقيل في طريقه
 - ابن تلك المنطقة، وتلك البيئة، ولهـذا كـان عارفـاً             nولقد كان رسول االله     

  . بأمراض المجتمع العربي، وأدوائه، وعلاج تلك الأدواء ودوائها-تمام المعرفة 
 علل إنحطاط المجتمع المكي وأسباب تخلفه عـن ركـب           nعرف  لقد كان ي  

  .الحضارة والمدنية، وعن اللحاق بقافلة التكامل البشري الصاعد
من هنا رأى أن يضع يده على مواضع الداء في ذلك المجتمـع المـريض، وأن                

  .يعالج أمراض البيئة العربية بشكل كامل، وكأي طبيب حاذق، وحكيم ماهر
بـرز المقـاطع فـي الخطـاب التـاريخي الـذي ألقـاه سـيد                ونحن هنـا نـدرج أ     

  . على الحشود الكبيرة المتجمعة في ذلك اليوم عند بيت االله المعظمnالمرسلين
تلك المقاطع التي يعالج كل منها مرضاً اجتماعياً خاصاً من أمـراض المجتمـع              

  .في ذلك العصر وحتى في عصرنا الحاضر
  : التفاخر بالنسب-١
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لنسب والقبيلة والعشيرة من الأمراض المستحكمة المتجذرة فـي         كان التفاخر با  
البيئة العربية الجاهلية، وكان من أكبر أمجاد المرء أن ينتـسب إلـى قبيلـة معروفـة،                  

  :ويتفرع نسبه عن عشيرة بارزة كقريش مثلاً
 فـي خطابـه المـذكور لإبطـال هـذه الـسنّة الجاهليـة               nولقد قال رسول االله     

  :المقيتة
S االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرهـا بآبائهـا، ألا إنكـم               أيها الن اس إن

  .Rمن آدم، وآدم من طين، ألا خير عباد االله عبد اتقاه
 لإفهام العالم البشري بأن ملاك الشخصية   - في خطابه    nلقد عمد رسول االله     

  .والورع فقط) التقوى(والتفوق إنما هو 
  : التفاضل بالقومية العربية-٢

) العربيـة ( يعلم جيداً أن هذه الجماعة من البشر تعتبـر           n كان رسول االله     لقد
والانتساب إلى العرق العربـي مـن المفـاخر الكبـرى، وكانـت النخـوة العربيـة قـد                   
ترسخت في قلوب تلك الجماعة وعروقها كداء دفـين ومـرض مـزمن، فقـال فـي                 

  :خطابه لمعالجة هذا الداء الخبيث وتحطيم هذا الصرح الموهوم
S                  إن العربية، ليست بأب والد، ولكنه لسان ناطق، فمن قصُر عملـه لـم يبلـغ بـه
  .Rحسبه

إن الناس من آدم إلى يومنـا هـذا مثـل أسـنان المـشط، لا فـضل                  n :Sوقال  
  .Rللعربي على أعجمي، ولا لأحمر على الأسود إلا بالتقوى

تمييز الظالمة،  وقد ألغى رسول الإنسانية الأعظم بهذا البيان الصريح كل أنواع ال          
 يبينه  ما لم وكل ألوان التشدد مع الآخرين، وفعل وبين في ذلك العصر ما لم يفعله و             

  .ميثاق حقوق الإنسان مع كل هذه الضجة الإعلامية التي نشهدها في عالمنا الحاضر
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  : الأخوة الإسلامية-٣
 في ذلـك الحـشد العظـيم بمـسألة     nولقد ارتبط قسم من خطاب رسول االله     

  . المسلمين ووحدة كلمتهم، وحق المسلم على أخيه المسلماتحاد
 من بيان هذه الحقوق المتبادلة بين المسلمين التي تعتبر          nوقد كان مقصوده    

من مميزات الدين الإسلامي الحنيف، هو أن يرغب غير المسلمين فـي الإسـلام إذا               
  .لمسلمينهم سمعوا ورأوا مثل هذه الحقوق، ومثل هذه العلاقات المتينة بين ا

  :فقد قال في هذا الصعيد
S                 ،المسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة وهـو يـد واحـدة علـى مـن سـواهم

  .)١(Rنتكافؤ دماؤهم، ليسعى بذمتهم أدناهم
  

                                                           
، ٨٣٦: ٢، المغـازي  ٤١٢: ٢، الـسنة النبويـة   ٢٤٦ص : روضة الكـافي  : لقد نقلنا هذه المختارات من    ) ١(

  .٢٨١: ١٧، شرح ابن أبي الحديد ١٠٥: ٢١بحار الأنوار 
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 
An 

 

كان مولده في السنة الثامنة للهجرة في شهر ذي الحجة على رواية للكـازروني              
  .)١(في بحار الأنوار واليعقوبي والطبري عن الواقدي


nA


    يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقـول لـست      : أتاني جبرئيل من ربي فقال
أجمعهما، فافد أحدهما بصاحبه 

  .يقبض إبراهيم فديته للحسينقل لربي أن يا جبرائيل، : nفقال 
ه إلـى   وضمقبله   مقبلاً   Aإذا رأى الحسين   nفقبض بعد ثلاث، فكان النبي    

  .)٢(فديت من فديته بابني إبراهيم : وقال،ياهصدره ورشف ثنا
لمـا قـبض    S:  قـال  Aوروى البرقي في المحاسن بسنده عن الإمـام الكـاظم         

أمـا واحـدة، أن الـشمس        : جرت فـي موتـه ثـلاث سـنن         nإبراهيم ابن رسول االله   

                                                           
  .٨٧ :٢ واليعقوبي ٩٥ :٣الطبري ) ١(
  .٨٩ -٨٨: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(
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فـصعد رسـول   ! إنما انكسفت الشمس لمـوت ابـن رسـول االله      : انكسفت فقال الناس  
  :الله وأثنى عليه ثم قالر فحمد اـ المنبnاالله

ن الشمس والقمر آيتان من آيات االله يجريان بـأمره مطيعـان لـه، لا               إأيها الناس   
ثـم نـزل    ، )١(ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكـسفا أو أحـدهما صـلوا            

جهـز ابنـي، فقـام      فيـا علـي، قـم       :  سلّم، قـال   افلم،  ر فصلى بالناس الكسوف   ـالمنب
 وحنطه وكفّنه، ومضى رسـول االله حتـى انتهـى بـه إلـى         A فغسل إبراهيم  Aعلي

 !قبـره، فقال الناس، إن رسول االله نسي أن يصلي على ابنه لما دخله من الجزع عليـه                
إن جبـرئيل أتاني وأخبـرني بما قلتم، زعمتم أنـي نـسيت           :  قائماً ثم قال   nفانتصب

 ـ   إألا و ! أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع        تم، ولكـن اللطيـف     نه ليس كما ظنن
الخبير فرض عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيـرة، وأمرنـي              

نزل وألحـد إبنـي، فنـزل علـي       إيا علي   : n ثم قال ،  أن لا أصلي إلا على من صلى      
.فألحد إبراهيم في لحده 

نه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبـر ولده إذ لـم يفعـل رسـول االله                 إ: فقال الناس 
نه ليس علـيكم بحـرام أن تنزلـوا فـي قبـور             إأيها الناس،   : nقال رسول االله  بابنه، ف 

أولادكم، ولكن لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولـده أن يلعـب بـه الـشيطان                  
  .Rفيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره

لما مـات إبـراهيم بكـى       S:  عن عائشة قالت   هوروى الطوسي في الأمالي، بسند    
يا رسـول االله تنهـى عـن البكـاء          : وعه على لحيته، فقيل له     حتى جرت دم   nالنبي

  !وأنت تبكي؟
  .)٢(Rليس هذا بكاء، إنما هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم: n فقال

لمـا مـات     : قال Aوروى الكليني في فروع الكافي بسنده عن الإمام الصادق        
                                                           

  .٢٠٨: ٣ وفي فروع الكافي ،٣١ -٢٩: ٢المحاسن ) ١(
  .٣٨٨: أمالي الطوسي) ٢(
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العـين  تـدمع   S :، هملت عين رسول االله بالدموع ثـم قـال         nإبراهيم ابن رسول االله   
  .)١(Rويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون

                                                           
  .٨٧: ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
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 
n 
 

لقد كان لانتـشار الإسـلام فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، وفتوحـات المـسلمين                  
المشرقة في الحجاز صداه في خارج الحجاز، وكان ذلك يرعب الأعـداء، ويـدفعهم     

  .إلى التفكير في حيلة
وهذا ما دفع إمبراطور الروم إلى أن يحشد جموعاً كبيرة، ويتهيأ بكل ما أوتـي               

 من انتشار الإسلام، ومن قوته التي       المسلمين وغزوهم بغتة، ليحد   لمهاجمة  من قوة   
  .أخذت تتعاظم، ومن انتشار نفوذه السياسي، الذي بات يزلزل سلطانه

فارس وراجل، وكان مجهـزاً بأحـدث الأسـلحة         فحشد ما يقارب أربعين ألف      
، )تبوك(، في منطقة    )١(والتجهيزات، وقد استقر على الشريط الحدودي لأرض الشام       

) غـسان (و) عاملـة (و) لخـم (التحقت به قبائل عديدة تـسكن الحـدود مثـل قبيلـة             
  ).البلقاء(، وتقدمت طلائع ذلك الجيش حتى منطقة )جذام(و

فجهز ، لغزوهم أمر أصحابه بالتهيؤ 1لخبر إلى النبي  ولما حملت الأنباء هذا ا    
، وكان يتألف من عشرة آلاف فارس، وعشرين ألف      )ثنية الوداع (في  عسكر  جيشه و 

                                                           
  .حيث كانت تحت سيطرة إمبراطورية الروم) ١(
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.)١( أن تتخذ كل قبيلة راية لنفسها1راجل، وقد أمر رسول االله  

 
 وكان من   -س  تخلّف البعض عن المشاركة في هذه الغزوة، فمنهم الجد بن قي          

وهب هـل  يا أبا :  له1 حيث قال -الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية المرموقة     
  لك العام تخرج معنا؟

تأذن لي، ولا تفتني، فواالله لقد عرف قومي ما أحد أشـد             يا رسول االله أو   : فقال
. لا أصبر عليهن ) الروم (الأصفرعجباً بالنساء مني، وإني لأخشى أن رأيتُ بنات بني          

الصبياني، وقد نزل فيه قول     العذر   بعد أن سمع منه ذلك       1فأعرضَ عنه رسول االله   
ومِنْهم من يقُولُ ائْذَن لِي ولا تَفْتِنِّـي أَلا فِـي الْفِتْنَـةِ سـقَطُوا وإِن جهـنَّمP                  : االله تعالى 

 حِيطَةٌ بِالْكافِرِينلَمO)ا مـن القطـاف   ، كمـا تخلّـف عـن النبـي ثلاثـة حتـى يفرغـو           )٢
خهم القرآنوالحصاد، ثم يلتحقوا به، فوب.  

وتخلّف جماعة ممن تظاهروا بالإسلام والإيمان، فأخذوا يثبطـون النـاس عـن      
يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحـال والحـر، والبلـد         : ، وقالوا لهم  1االله رسول

لعـب، فنـزل قولـه     الالأصـفر البعيد إلى ما لا قِبل له به، يحسب محمد أن قتال بني            
لا تَنْفِروا فِي الْحـر قُـلْ نـار جهـنَّم أَشَـد حـرا لَـو كـانُوا يفْقَهـون                     وقالوا  P: تعالى

ونكْسِبزاءً بِما كانُوا يكُوا كَثِيراً جبلْيكُوا قَلِيلاً وضْحفَلْيO)٣(.  
بكة  ش ـ1وعلى إثر هذه الأحداث التـي أوجـدها المنـافقون اكتـشف النبـي            

ويحيكـون المـؤامرات   ) سـويلم اليهـودي  (فـي بيـت     تجلس  جاسوسية في المدينة    
  .بالفرارفلاذوا ليثبطوا المسلمين، فبعث إليهم من أحرق الدار عليهم 

                                                           
  .٥١٧-٥١٥: ٢السيرة لابن هشام ) ١(
  .٤٩الآية : التوبة) ٢(
  .٨٢ و٨١الآيتين: التوبة) ٣(
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 يرغبون في الخروج مع رسـول االله،        1ومن جانب آخر أتى رجال إلى النبي        
 لا أجد   :راء، فقال لهم  وطلبوا منه ما يحملهم عليه من دابة، فقد كانوا أهل حاجة فق           

 فتولوا وهم يبكون لعدم تمكنهم من المشاركة في الغزو مع النبـي             .ما أحملكم عليه  
ولا علَى الَّذِين إِذا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لا أَجِد مـا            P: ، ونزل فيهم قوله تعالى    1

تَفِيضُ مِن منُهيأَعا ولَّوهِ تَولَيع مِلُكُمأَحنْفِقُونوا ما يجِدزَناً أَلاَّ يعِ حمالد O)١( 

A 
 1 معه وحامل لوائه، غيـر أن النبـي        A غزواً إلاّ كان علي    1لم يغزو النبي  
 كان يـدرك جيـداً أن     1من الخروج من المدينة معه، لأنه       علياً  في هذه المرة منع     

ين الفرص من رجال قريش سيستغلون فرصـة غيبـة          المنافقين والمتربصين والمتحين  
النبي القائد عن المدينة فيثيرون فيها فتنة، ويجهزون على الحكومة الإسلامية الفتيـة             

 1بانقلاب أو ما شابه ذلك، وأن هذه الفرصة إنما تسنح لهم إذا قـصد رسـول االله                
ة يخـرج إليهـا     مكاناً نائياً، وانقطع ارتباطه بالمدينة، ولقـد كانـت تبـوك أبعـد نقط ـ             

، اً من جميع غزواته، فخوفاً من أن يقلبوا الأوضاع في غيابه ترك فيها علي ـ             1النبي
: ، حيـث قـال لعلـي   )محمد بـن مـسلَمة   (على الرغم من أنه استخلف على المدينة        

S                 أنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، يا علي إن المدنية لا تصلح إلاّ بـي
  .)٢(Rوبك

 الـدعايات    في المدينة، وحـاولوا بـثّ      Aلمنافقون من إبقاء علي   ولقد استاء ا  
 علـى الخـروج مـن المدينـة والالتحـاق           Aوالشائعات الخبيثة بغية تحريض علي    

ما خلّف رسول االله علياً إلا استثقالاً له وتخفيفاً منه، أو أنه دعـاه              : ، فقالوا 1بالنبي  

                                                           
  .٩٢الآية : التوبة) ١(
  .٥٢٠: ٢السيرة النبوية لابن هشام و، ٢٠٧: ٢١ بحار الأنوار) ٢(
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 الحـر الـشديد، وبعـد    إلى الخروج لتبوك، ولكن عليـاً امتنـع مـن الخـروج بحجـة            
  . وإيثاراً للدعة والراحة والرفاهية، أو أنه خلفه مع النساء والأطفال،الطريق

    ه علي ولإبطال مثل هذه الشائعات توجA يا نبـي االله  :  وقال لـه 1 إلى النبي
فتني أنك اسـتثقلتني، أو تخففـت منـي، أو خلفتنـي مـع              زعم المنافقون أنك إنما خلّ    

 فـارجع   ،كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي     : 1 له النبي  فقال. النساء والأطفال 
 أفلا ترضى يا علـي أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن            ،فاخلفني في أهلي وأهلك   
  .)١( أذهب إلاّ وأنت خليفتينلا ينبغي أ : أو قال له- موسى إلا أنه لا نبي بعدي

n 
، وفي طريقـه راسـل كـلاً مـن قبيلـة             من معسكره إلى تبوك    1تحرك النبي   

، بغية الاشتراك  المدينةتميم، وغطفان وطي، التي كانت تسكن في مناطق بعيدة عن           
  .في هذا الغزو الاستثنائي، وقد استجاب لدعوته الكثير من الفدائيين الغيارى

 بليغـة   اًوقد واجه جيش الإسلام في طريقه إلى تبوك مصاعب كثيـرة، ومـشاق            
 ـ   شديدة والـسامة، والعواصـف القويـة بحيـث ربمـا تحتمـل البعيـر               حيث الرياح ال

 ـ    1بصاحبه، وتلقيه في واد آخر، ولهذا فكان النبي          لهم، وأن لا   ا قد نبههم بعقل آب
  .يخرج أحد منهم في تلك الليلة وحده من خبائه

كما أن الجيش واجه في الطريق أزمة العطش، وعدم وجود الماء حتـى حمـل               
  .بلهم ليشقوا أكراشها، ويشربوا ماءها، بينما صبر آخرونذلك البعض على نحر إ

ولم يدم صبرهم طويلاً حتى أغاثهم االله تعالى بـسحابة ممطـرة، أروت جـيش               
  .الإسلام، واحتملوا ما يحتاجون إليه

حلّ جيش الإسلام في أرض تبوك في غرة شعبان في السنة التاسـعة للهجـرة،       
يش الروم لما علموا بكثـرة جنـود الإسـلام،          ولكن لم ير أثراً لجيش الروم، وكأن ج       

                                                           
  .، وغيرهما كثير٨٤٢٩ ح١١٩: ٥السنن الكبرى للنسائي و، ٧٠٩/٣٠٦٢: ١مسند أحمد ) ١(



 ١٢٢...............................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

شـجاعتهم وتـضحياتهم الفريـدة، رأوا أنـه مـن صـالحهم             عـن   وكانوا قـد سـمعوا      
  .)١( وعدم دخول حرب قد تكسر شوكتهم وكبريائهم وعظمتهم،الانسحاب

 شـيئاً    أمام خيارين، فإما أن يقفل راجعاً إلى المدينة، وكأن         1وهنا كان النبي    
  1 يهاجم الروم عبر الدخول في أراضـي الـشام، فاستـشار النبـي              ا أن لم يقع، وإم 

لو أمرتُ به مـا استـشرتكم       : 1إن كنت أُمرت بالسير فسر، فقال       : أصحابه، فقالوا 
)٢( فأشاروا عليه بالرجوع إلى المدينة، فقبل النبي اقتراحهم وأقفل راجعاً بجيشه.فيه 

 
نتج غزواً ولا فتحـاً، ولكـن كانـت لـه قطـاف             هب أن هذا المسير الطويل لم ي      

  : جداً، وإليك بعضهامهمة
 كانت هناك قبائل من النصارى كأيلة، وأذرح والجرباء ودومـة الجنـدل،             :أولاً

وكان من المحتمل أن يستغل الروم قواهم ضد الإسلام، ويحملوا بمساعدتهم علـى             
تداء، وأن لا يعينـوا علـى   الحجاز، فعقد النبي أثناء رجوعه من تبوك معاهدة عدم اع 

 علـى أمـن واسـع علـى الحجـاز مـن الحـدود               1، فحصل النبي    اًالمسلمين أحد 
  .الشامية

 ارتقاء سمعة الجيش الإسلامي، وازدياد عظمته في قلوب سكان الحجاز،           :ثانياً
وعرف الصديق والعدو أن المقدرة العسكرية الإسلامية بلغـت مـن القـوة والعظمـة               

ى ى أن يتخلّ ـ أن تواجه أكبر القوى في العـالم، وهـذا مـا أد         بحيث أصبح بمقدورها  
  .الكثير من القبائل عن التفكير في التمرد والطغيان

 كان هذا السفر بمثابة التمهيد لفتح الشام، فقد تعـرف قـادة هـذا الجـيش               :ثالثاً
طرق هذه المنطقة ومشاكلها، وتعلموا كيفية تجيـيش الجيـوش الكبـرى فـي وجـه                

                                                           
  .١٠١٩: ٣المغازي للواقدي ) ١(
  .١٤٢: ٣السيرة الحلبية ) ٢(
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ى، ولعله لذلك، كانت الشام أول منطقـة فتحهـا المـسلمون بعـد وفـاة               القوى العظم 
  .1النبي

1 
 مـنهم ثمانيـة مـن قـريش،         )منافقـاً ١٢( إلى المدينة تـآمر      1لدى عودة النبي  

 فـي أثنـاء الطريـق، وذلـك بتنفيـر ناقتـه             1والباقي من المدينة لاغتيال رسول االله       
 كان هناك، حيث كان بين الشام والمدينة عقبة لما وصـل الجـيش              ليطرحوه في واد  

 فأخـذ  ،من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم  : 1إليها قال لهم النبـي      
) حذيفـة بـن اليمـان   ( فيما يـسوق  ، طريق العقبة1أخذ  الناس بطن الوادي، بينما   

 ، التفت النبي إلـى خلفـه      فبينما هم يسيرون إذ   ) عمار بن ياسر  (ناقة النبي، ويقودها    
فرأى في ضوء ليلة مقمرة فرساناً ملثمين لحقوا به من ورائه لينفروا به ناقتـه، وهـم                 

. اضرب وجـوه رواحلهـم    : ، وصاح بهم، وقال لحذيفة    1يتخافتون، فغضب النبي    
  .فأرعبوا وهربوا وخالطوا الناس كيما يعرفوا

يـا رسـول االله   : وقلـت ، 1فعرفتهم برواحلهم، وذكرتهم للنبي : يقول حذيفة 
إن االله أمرنـي أن أعـرض عـنهم، وأكـره أن يقـول              :  فأجابه .ألا تبعث إليهم لتقتلهم   

من قومه وأصحابه إلى دينه، فاسـتجابوا لـه، فقاتـل بهـم         أناساً  ن محمداً دعا    إالناس  
حتى ظهر على عدوه، ثم أقبل عليهم فقتلهم، ولكن دعهم يـا حذيفـة فـإن االله لهـم                   

  .)١(بالمرصاد
 حذيفة مـن إذاعـة أسـمائهم، والعجيـب أن عمـر بـن       1هذا وقد منع النبي     

  .)٢(؟أقسمت عليك باالله أأنا منهم: حذيفة قولهعلى الخطاب كان يكرر 

                                                           
  .٤٧٧: ١ إمتاع الأسماع ، وعنه في١٠٤٥-١٠٤٢: ٣المغازي للواقدي ) ١(
  .٨٣/٣٨٥باب / ٦شرح النهج لابن أبي الحديد و، ٣٤: ٤وية لابن كثير السيرة النب) ٢(
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 
n 

)١( 

 الوفـود،   nلما انتشر الإسلام بعد فتح مكة وقوى سـلطانه، وفـد إلـى النبـي              
 فيهم، وكان ممن وفـد  nسلم ومنهم من استأمن ليعود إلى قومه برأيه   فمنهم من أ  

عليه أبو حارثة أسقف نجران في ثلاثين رجلاً من النصارى، مـنهم العاقـب والـسيد       
وعبد المسيح، فقدموا المدينة وقت صلاة العصر، وعليهم لباس الـديباج والـصلب،         

يا محمد ما تقول : فقال له العصر توجهوا إليه يقدمهم الأسقف،       nفلما صلى النبي  
 فقـال   Rعبـد االله اصـطفاه وانتجبـه      S: في السيد المسيح؟ فقال النبي عليه وآله السلام       

لـم يكـن عـن نكـاح        n :S أباً ولده؟ فقال النبي    - يا محمد    -أتعرف له   : الأسقف
إنه عبد مخلوق، وأنت لم تـر عبـداً مخلوقـاً إلا            : فكيف قلت : ، قال Rفيكون له والد  

إِنP : ه والد؟ فأنزل االله تعالى الآيات من سـورة آل عمـران إلـى قولـه               عن نكاح ول  
             كُونكُن فَي قَالَ لَه ابٍ ثِممِن تُر خَلَقَه مثَلِ آدااللهِ كَم عِند ىثَلَ عِيسم*     ـكبمِن ر قالْح 

     تَرِينمن الْمم فَلاَ تَكُن *      آءَكا جدِ معفِيهِ مِن ب كآجح ناْ         فَمـالَوالْعِلْـمِ فَقُـلْ تَع مِـن 

                                                           
 من شهر ذي الحجـة  ٢٥ من شهر ذي الحجة، هو يوم المباهلة على الأشهر وقيل هو يوم         ٢٤إن يوم   ) ١(

 وأما السنة التي وقعت فيها قضية المباهلة فهي السنة التاسعة أو العاشرة بعد فتح مكة،
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نَدع أَبنَاءَنَا وأَبنَآءَكُم ونِسآءَنَا ونِسآءَكُم وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِـلْ فَنَجعـل لّعنَـةُ االلهِ               
لَى الْكَاذِبِينعO)فتلاها النبي)١ nعلى النصارى، ودعاهم إلى المباهلة .  

عز اسمه أخبـرني أن العـذاب ينـزل علـى المبطـل عقيـب              إن االله   n :Sوقال  
 فاجتمع الأسقف مع عبد المسيح والعاقـب        )٢(Rالمباهلة، ويبين الحق من الباطل بذلك     

على المشورة، فاتفق رأيهم على استنظاره إلى صـبيحة غـد مـن يـومهم ذاك فلمـا                  
لـده وأهلـه    انظروا محمداً في غد، فإن غدا بو      : رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف     

فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه، فإنه على غير شيء، فلما كان من الغد              
 وقد اكتسى بعباءة، وأدخل معه تحت الكساء، علياً وفاطمة والحـسن            nجاء النبي 
اللهم إنه قد كان لكل نبي من الأنبياء، أهل بيت هـم أخـص     S: ، وقـال  Gوالحسين

، فهـبط   R بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهـرهم تطهيـراً        الخلق إليه، اللهم وهؤلاء أهل    
 للمباهلة، فلمـا بـصر   G، بهم nجبرئيل بآية التطهير في شأنهم، ثم خرج النبي         

بهم النصارى، ورأوا منهم الصدق، وشـاهدوا أمـارات العـذاب، لـم يجـرؤوا علـى                 
  .المباهلة، فطلبوا المصالحة، وقبلوا الجزية عليهم

 حلة من حلل الأواقـي قيمـة كـل حلـة أربعـون         على ألفي  nفصالحهم النبي 
 كتابـاً بمـا     nدرهماً جياداً، فما زاد أو نقص كان بحساب ذلك، وكتب لهـم النبـي             

  .صالحهم عليه

                                                           
 .٦١ -٥٩ الآيات: آل عمران) ١(

 .١٦٦: ١الإرشاد ) ٢(
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 
 

 

 أن يسير إلى حج بيت االله الحرام     nفي أواخر السنة العاشرة للهجرة قرر النبي      
 nة، فأمر مناديه أن ينادي في المدينة وبين القبائل بـأن رسـول االله  في مكة المكرم 

يقصد مكة للحج هذا العام، فأحدث ذلك شوقاً وابتهاجاً عظيمين في نفـوس جمـع         
، وضـربت مـضارب     nكبير من المسلمين، فتهيأت أعداد كبيرة لمرافقة رسول االله        

.)١(وجهه إلى مكة وتnوخيم كثيرة خارج المدينة المنورة بانتظار حركة النبي 
 nوفي مطلع اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة خـرج رسـول االله             

من المدينة متوجهاً إلى مكة، وقد استخلف مكانه في المدينة أبا دجانة الأنـصاري،              
وهـي  -وقد ساق معه ما يزيد عن ستين بدنة، وعندما بلـغ الموكـب ذي الحليفـة               

بس قطعتين عاديتين من القمـاش الأبـيض مـن          أحرم بل -نقطة فيها مسجد الشجرة   
  . R..لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيكS: مسجد الشجرة، ثم أحرم ولبى بقوله

 كـان   nوهذه التلبية هي في الحقيقية تلبية لنداء إبـراهيم الخليـل، كمـا أنـه                
اً، ولـم  يكرر هذه التلبية كلما شاهد راكباً، أو علا مرتفعاً من الأرض، أو هـبط وادي ـ          

                                                           
  .٣٨٩: ٣ السرية الحلبية )١(
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يقطع تلبيته حتى شارف مكة في يوم الاثنين الرابع من ذي الحجة في العـام العاشـر        
، فلما أصبح في اليوم التالي اغتسل ودخـل         )١(للهجرة، وكان في آخر نهار ذلك اليوم      

 اسـتقبل   - باب شـيبة     - وذلك من العقبة، فلما انتهى إلى باب المسجد          )٢(مكة نهاراً 
، ثـم دخـل بناقتـه     )٣(االله وأثنى عليه وصلى على أبيـه إبـراهيم        فحمد  ) الكعبة(القبلة  

، وقبل  )عصاً قصيرة معوجة الرأس   (بمحجته  ) الحجر الأسود (العضباء واستلم الركن    
، A ثم طاف بالبيت سبعة أشواط، ثم صلى ركعتين خلف مقـام إبـراهيم             )٤(الحجر

، ثـم دخـل زمـزم       )٥(حيدقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية التو         
اللهم إني أسألك علمـاً نافعـاً ورزقـاً واسـعاً،           S: فشرب منه، ثم استقبل الكعبة وقال     

: ثم رجع إلى الحجـر الأسـود ليـستلمه وقـال لأصـحابه     . Rوشفاءً من كلّ داء وسقم  
S      ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجـرR             ثـم اسـتلمه وخـرج إلـى الـصفا، وقـال 

 Oإِن الـصّفَا والْمـروةَ مِـن شَـعآئِرِ االلهِ    P :ا بدأ به االله تعالى إذ قال ابدؤوا بم : لأصحابه
  :حتى صعد الصفا فقام عليه، فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره قال

S                    لا إله لا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد، وهـو علـى كـل شـيء
قال مثـل   . R، وهزم الأحزاب وحده   قدير، لا إله إلا االله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده         

هذا ثلاث مرات، ودعا بين ذلك، ثم نـزل إلـى بطـن الـوادي ومـشى حتـى صـعد                     
)٦(المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا 

                                                           
 . ٢٣٣: ١، وفروع الكافي ٣٩: ٢١انظر بحار الأنوار ) ١(

 .١٠٩٧: ٢مغازي الواقدي ) ٢(

  .٢٣٤: ١، وفروع الكافي ٣٩٦: ٢١بحار الأنوار ) ٣(
 .١٠٩٨: ٢، ومغازي الواقدي ٢٨٣: ١، وفروع الكافي ٤٠٢: ٢١بحار الأنوار ) ٤(

 .١٠٩٨: ٢، وفي مغازي الواقدي ٣٦: ٤، صحيح مسلم ٤٠٤: ٢١بحار الأنوار  )٥(

 .١٠٩٩: ٢، مغازي الواقدي ٣٦: ٤، صحيح مسلم ٤٠٤: ٢١بحار الأنوار ) ٦(
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n 
 من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهـه،  nأنه لما فرغ رسول االله  
  :لفحمد االله وأثنى عليه ثم قا

S    يأمرني أن آمر من لـم يـسق هـدياً           - وأومأ بيده إلى خلفه      -إن هذا جبـرائيل 
أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكنـي سـقت                

  .Oحتّى يبلُغَ الْهدي محِلّهP الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل
، علمنا ديننا كأننا خلقنا اليوم؛ فهـذا        يا رسول االله  : فقال سراقة بن ملك الكناني    

  الذي أمرتنا به ألعامنا هذا أم لما يستقبل؟
دخلـت  : بل هو للأبد إلى يوم القيامة، وشبك أصابعه وقال        : nفقال رسول االله  

  .)١(العمرة في الحج إلى يوم القيامة
 إلى مناسك الحج وكان بعد الـزوال وبعـد الغـسل            nوفي يوم التروية خرج     

ل بالحج، فمر بمنى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد            والإهلا
 nطلوع الشمس جاء نمرة من موقف عرفات ثم سار إلى عرفـات، وانتهـى النبـي       

بجبال شجر الأراك من بطن عرفة من عرفة فوجد قبته قد ضربت هنـاك              . إلى نمرة 
  .فنزل بها حتى زاغت الشمس

: القصواء فرحلت له، فخرج وقـد اغتـسل فقـال        فلما زاغت الشمس أمر بناقته      
                 أيها الناس، إن االله باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة وخطب فيهم خطبة أكـد

  :فيها على النقاط التالية

                                                           
فمـن كـان مـنكم لـيس معـه هـدي فليحـل        : ، أما في صحيح مسلم عن جابر٣٩١: ٢١بحار الأنوار  ) ١(

 .وليجعلها عمرة
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n 

  : تحريم دماء المسلمين وأموالهم بعضهم على بعض، فقد قال-١
S    فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هـذا           أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ،

بهذا الموقف أبداً، أيها الناس إن دمـاءكم وأمـوالكم علـيكم حـرام إلـى أن تلقـوا                   
  .Rوبالغ كثيراً في المحافظة على دماء المسلمين وأموالهم... ربكم
إن كـل دم    n :S إلغاء العادات الجاهلية الوثنية في الأخذ بالثأر، فقد قـال            -٢
  .R الجاهلية موضوع، وأنا أضع دم ابن ربيعة بن الحارثكان في

 حيث إنه قدوة للمسلمين جميعاً، فبـدأ بأقربائـه فـي تنفيـذ              nما أروع النبي  
 دمـه   nأحكام الإسلام فابن ربيعة بن الحارث الـذي قتلـه الـبعض، وضـع النبـي               

  .وأسقطه، لكي يشجع المسلمين على ترك الثأر
إنكم سـتلقون ربكـم فيـسألكم عـن         n :Sد قال    أداء الأمانة إلى أهلها، فق     -٣

  .Rأعمالكم، وقد بلّغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها
أدِ G :Sوقد أكد الإسلام كثيراً على أداء الأمانة إلى أهلهـا، فقـد جـاء عـنهم               

 .Rالأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

ال الحاصل منه لا يملكه المرابي، ولا        التأكيد على حرمة الربا، وأن ذلك الم       -٤
 بأقربائه في إسقاط الربا، فأسقط ربا عمـه العبـاس، قـال             nيجوز قبضه، وقد بدأ     

n :S                 أيها الناس إن كل ربا موضوع، ولكـن لكـم رؤوس أمـوالكم لا تظلمـون ولا
 .Rتظلمون، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله

أيها النـاس إن لكـم علـى نـسائكم حقـاً،      n :S الوصية بالنساء خيراً، قال     -٥
ولهن عليكم حقاً، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشـكم أحـداً تكرهونـه، وعلـيهن أن لا                
يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن االله قـد أذن لكـم أن تهجـروهن فـي المـضاجع،                   
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وتضربوهن ضـرباً غيـر مبــرح، فـإن تـبن فلهـن رزقهـن وكـسوتهن بـالمعروف،                   
ساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفـسهن شـيئاً، وإنكـم إنمـا          واستوصوا بالن 

أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمـات االله، إعقلـوا أيهـا النـاس قـولي       
 .Rفإني قد بلغت

أيها الناس اسـمعوا    n :S التركيز على حق المسلم على أخيه المسلم، قال          -٦
لمـسلم، وأن المـسلمين إخـوة، فـلا يحـل           قولي واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخ ل       

لامرئٍ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفـس منـه، فـلا تظلمـن أنفـسكم ألا فليبلـغ                     
شاهدكم غائبكم؛ لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا كل شيء من أمر الجاهليـة تحـت                 

 . )١(Rقدمي موضوع

ل هدايـة    الإيصاء بالتمسك بالكتاب والعترة، وأن التمسك بهمـا سـبب لك ـ           -٧
ومجنب عن كل غواية وضلالة، كما أن تركهمـا أو تـرك أحـدهما مفتـاح الـضلالة         

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تـضلوا بعـدي أبـداً،              n :S والانحراف، قال 
أوصـيكم االله فـي أهـل       ... كتاب االله وعترتي أهل بيتي، أوصيكم االله فـي أهـل بيتـي            

.)٢(Rأوصيكم االله في أهل بيتي... بيتي 
  .اللهم اشهد... اللهم اشهد... اللهم اشهد:  ربه عليهم بقولهnثم اشهد النبي

 حجه، وعلّم المـسلمين حجهـم، وكانـت آخـر حجـة             nوهكذا أكمل النبي  
، وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من   حجة الوداع ، ولذلك سميت    nحجها النبي 

 تتـشعب فيهـا طـرق    كان من الجموع ولما، وصل إلى غدير خم من الجحفـة التـي            

                                                           
 . الطبقات الكبرى)١(

 .قلت هذه الخطبة الكثير من كتب الحديثن )٢(
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 الثامن عشر من ذي الحجـة،    )١(المدنيين والمصريين والعراقيين، وذلك يوم الخميس     
يا أَيها الرسولُ بلّغْ مآ أُنزِلَ إِلَيـك مِـن          P:  عن االله بقوله   Aنزل إليه جبرئيل الأمين     

        كصِمعااللهُ يو الَتَهلّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لّمو كبر           مـدِي الْقَـوهااللهَ لاَ ي النّـاسِ إِن مِن 
الْكَافِرِينO)ويبلغهم ما نـزل فيـه مـن الولايـة           )٣(، وأمره أن يقيم علياً علماً للناس      )٢ ،

وفرض الطاعة على كل مسلم، وإليك حديث الواقعة كما ينقلها أحمد بن حنبل في              
لنا بغدير خم، فنودي فينا كنا  مع رسول االله، فنز: مسنده من حديث البراء بن عازب     
، تحت شجرتين، فـصلى الظهـر وأخـذ بيـد           nالصلاة جامعة، وكسح لرسول االله      

ألـستم  : بلى، قـال  :  قالوا ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟      : علي، فقال 
مـن  : فأخذ بيد علي، فقـال    : بلى، قال :  قالوا تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟      

فلقيـه عمـر بعـد      : ، قـال  مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه       كنت مولاه فعلي    
  .)٤(هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة: ذلك، فقال له

 
 بما قام به فـي حجـة الـوداع مـن إرشـاد وتبليـغ تتعلـق                  nلم يكتفي النبي    

      النبي    بمستقبل الأمة ففي أواخر شهر صفر لم ا أحسn        بدنو أجلـه أخـذ يوصـي 
. بوصايا مهمة تتعلق بوحدة المسلمين فكان يحذّرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه           

ويؤكد عليهم بالتمسك بسنّته والاجتماع عليها والوفاق، ويحثّهم على الاقتداء بعترته       
  . والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين

                                                           
 .هو المنصوص عليه في لفظ البر ابن عازب وبعض آخر من رواة حديث الغدير )١(

 .٦٧الآية : المائدة )٢(

  . كان علي بن أبي طالب في اليمن وقد كتب إليه النبي ليلتحق به في موسم الحج)٣(
 .٢٨١: ٤مسند أحمد بن حنبل  )٤(
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الصلاة الـصلاة ومـا ملكـت       S: الصلاة ورعاية الرقيق فيقول    ب nوكان يوصي   
  .)١(Rأيمانكم، ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطونهم وألينوا لهم القول

  
 في آخـر لحظـة مـن        nينقل بعض المحدثين أن آخر جملة قالها رسول االله          

ره عنـد قـبض   ، وكأن ملك الموت خيRإلى الرفيق الأعلىS: حياته الشريفة هي جملة 
روحه الشريفة في أن يصح من مرضه ويبقى أو يلبي دعوة ربـه، ويلتحـق بـالرفيق                 

، ففي منتـصف يـوم الاثنـين        )٢(الأعلى، فعبر بجملته هذه عن رغبته في اللحاق بربه        
الثامن والعشرين من شهر صفر سنة الحادية عشر للهجرة طارت روح النبـي الأكـرم       

 فـي تغـسيله     A الخلـد، فبـدأ أميـر المـؤمنين          المقدسة إلى بارئها، وإلـى جنـان      
وتحنيطه وتكفينه، ثم صلى عليه، ثم كان الأصحاب يأتون أفواجـاً، فيـصلون عليـه               

 في الحجرة الطـاهرة،     Aفرادى من دون إمام يأتمون به، وقد دفنه أمير المؤمنين           
  .في الموضع الذي توفي فيه

وهكذا غربت شمس أعظم شخصية غيـرت مـسار التـاريخ البـشري، وأعظـم               
  .رسول إلهي فتح أمام الإنسانية صفحات جديدة ومشرقة من الحضارة والمدنية

 سنة، هبط عليه الوحي، وله أربعون سنة، ثم دعـا         ٦٣وكان له عندئذ من العمر      
ر إلـى يثـرب   الناس إلى التوحيد في مكة المكرمة مدة ثلاث عشرة سـنة، ثـم هـاج              

وقد مضى من عمره الشريف ثلاث وخمـسون سـنة، فلبـث فيهـا عـشرة               ) المدينة(
سنوات قضاها في الجهاد في سبيل االله لإعـلاء كلمـة لا إلـه إلا االله محمـد رسـول                    

  .nاالله
 من أدوار ومواقف طوال     nوبعد عرض هذه السيرة الوجيزة للنبي الأكرم        

                                                           
 .٢٥٤: ٢الطبقات الكبرى ) ١(

 .٨٣: أعلام الورى) ٢(
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ن ر به قلوبنا ونحس   ن أخلاقه الحميدة لنطه    هلُم معنا لنقتبس م    nحياته الشريفة   
 ير بها عقولنا وأفكارنـا، ونقـو       لننو ،أخلاقنا ونتعرف على بعض كلماته القصار     

فسلام عليه  ،   وشفيع لنا يوم العقبى    ،بها إيماننا، فهو أسوة حسنة لنا في دار الدنيا        
  .بعث حياي ويوم ، ويوم ارتحل إلى الرفيق الأعلى،يوم ولد
  





 

 

n





n 
 

  

 
 كان قد كـرس     nلقد أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة، على أن النبي الأكرم          

جلّ حياته في سبيل دعوة الناس إلى االله تعالى وإلى تعاليمه، دون أن يـستعين بأيـة     
ستطاع أن يغير مجتمعه المنحط في ربع       وسيلة مادية كبيرة أو قوة عسكرية هائلة، وا       

قرن، فحل الإيمان والعلم والأخلاق في هذا المجتمع مكان الكفر والجهل والفـساد             
  .الأخلاق والاجتماعي

 من إحراز ذلك النجاح الباهر في مجتمع جـاهليn  فما الذي مكّن رسول االله  
  !مغرق في القسوة والجفاء، وغلظة الطبع وشكاسة الخلق؟

تحتج عملية الهداية المحمدية والتغيير الاجتماعي والفكري العميـق         وكيف لم   
  !إلى زمن طويل؟

ويأتي الجواب من القرآني نفسه من خلال وصفه تعالى لرسوله الكريم بالخلق            
وإِنّك لَعلَى خُلُـقٍ  P: العظيم حيث وصف به نبيه تارة على نحو الإجمال، إذ قال عنه 

  .)١(Oعظِيمٍ

                                                           
 .٤الآية : القلم) ١(
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فَبِما رحمةٍ من االلهِ لِنتَ لَهـم ولَـو كُنْـتَ فَظّـاً     P: ، نسبياً، إذ قال   وتارة بالتفصيل 
    لِكوح غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنO)وقوله تعالى  )١ ، :P       ًمِيعـاضِ جا فِي الأرأَنفَقْتَ م لَو

قُلُوبِهِم نيآ أَلّفَتْ بمO)٢(.  
  .)٣(O عنِتّم حرِيصٌ علَيكُم بِالْمؤمِنِين رءُوف رحِيمعزِيزٌ علَيهِ ماP: وقوله تعالى

 في جميع الساحات والميـادين، سـواء منهـا          nلقد سطعت أنوار رسول االله      
الفردية أو الاجتماعية، في عشرته للناس أو في قيادته للمجتمع، وتوجيهه المـسيرة             

  .الإنسانية بشكل عام
 يتلألأ نوراً ساطعاً، وقدوة دائمة للبشرية،   n وفي كل أمر كبيرٍ أو صغير نجده      

لّقَد كَـان لَكُـم فِـي       Pوهو الإنسان الأكمل الذي قدمه االله قدوة للبشرية،         ! كيف لا؟ 
 موالْيو االلهَ وجري ن كَاننَةٌ لّمسةٌ حوولِ االلهِ أُسسااللهَ كَثِيراًالآخِرر ذَكَرو O)٤(.  

 وباقة عطرة من خلقه العظيم، وأدبه مع       nرسول االله   وفيما يلي قبس من نور      
نفسه ومع ربه ومع مجتمعه كانت هي سر نجاحه، ورمز خلـوده، نقـدمها لجمهـور                
القراء عامة وأصحاب الفكر والمبلغين خاصةً للتأسي والاقتداء بها، وذلـك بمناسـبة             

  .ذكرى مولده المبارك في شهر ربيع الأول

 
 يبكي حتى يبتلّ مصلاّه خشية من االله عزَّ و جلَّ من غيـر              sن رسول االله  كا* 

                                                           
 .١٥٩الآية : آل عمران) ١(

 .٦٣الآية : الأنفال) ٢(

 .١٣٨الآية : التوبة) ٣(

 .٢١الآية : الأحزاب )٤(
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  )١(جرمٍ
 أو - بصدره n إذا قام إلى الصلاة يربد وجهه خوفاً من االله، وكان         nكان  * 
  .)٢( أزيزٌ كأزيز المرجل-لجوفه 
  .)٣( يحدثنا ونحدثه فإذا حضرتِ الصلاةُ فكأنّه لم يعرفنا ولم نعرِفهnكان  *
  .)٤( إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً شكراً اللهnِكان * 
ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حـسنةً         S:  أكثر دعوة يدعو بها    nكان  * 

  .)٥(Rوقنا عذاب النار
 إذا دخل شهر رمضان تغير لونه وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء،            nكان   *

  .)٦(وأشفق لونه
  .)٧(ة أكثر الصُّمات وأكثر حديث نفسه إذا شهد جنازnكان *
 إذا شهد جنازة رؤِيت عليه كآبـة، وأقـلَّ الكـلام وأكثـر حـديث                nكان *
  .)٨(النفس
: لمـاذا؟ قـال  :  أكثر ما يصوم يـوم الاثنـين والخمـيس، فقيـل لـه      nكان *

: الأعمال تُعرض كلّ اثنين وخميس، فيغفَر لكل مـسلم إلاّ المتهـاجرين، فيقـول              

                                                           
 . في كتاب الاحتجاج للطبسيAعن الحسين بن علي  )١(

  .نقلاً عن فلاح السائل للسيد ابن طاووس )٢(
 دة الداعي لابن فهد الحليعن عائشة، في كتاب ع )٣(

 .عن أبي بكرة، في كتاب سنن أبي داود )٤(

  . في كتاب مسند أحمدnعن أنس خادم النبي )٥(
  .عن عائشة في كتاب سنن البيهقي )٦(
 .عن ابن أبي رواد مرسلاً في كتاب الطبقات لابن اسعد )٧(

  .عن ابن عباس في كتاب الطبراني في الكبير )٨(
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  .)١(Rماأخِّروه
  .)٢( إذا مرضَ أو كسلَ صلّى قاعداnً لا يدع قيام الليل، وكانnكان* 
  .)٣( لا ينزل منزلاً إلاّ ودعه بركعتينnكان* 
 إذا دخـل وقتهـا،      n لا يؤثر على الصلاة عشاءً ولا غيـره وكـان          nكان* 

  .)٤(كأنّه لا يعرف أهلاً ولا حميماً
ريـضة، ويـصوم مـن التطـوع مِثْلَـي           يصلّي من التطـوع مِثلَـي الف       nكان* 
  .)٥(الفريضة
  .)٦( إذا تثاءب في الصلاة ردها بيده اليمنىnكان *
  .)٧( لا يصلي مكتوبةً إلاّ قَنَتَ فيهاnكان* 

 
  .)٨( خُلُقه القرآنnكان *
  .)٩( أشد حياءً من العذراء في خدرهاnكان* 
  .)١( لا يضحك إلا تبسماnًكان* 

                                                           
 .ي كتاب مسند أحمدعن أبي هريرة ف )١(

 .عن عائشة في كتاب سنن أبي داود )٢(

 .عن أنس في كتاب المستدرك للحاكم )٣(

 .، في كتاب مجموعة ورامA عن أمير المؤمنين علي)٤(

 .، في كتاب التهذيب للطوسيAعن الإمام جعفر الصادق )٥(

  .مان، في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعAعن الإمام علي بن أبي طالب )٦(
 .عن البراء بن عازب، في كتاب غوالي اللئالي لابن أبي جمهور )٧(

  .عن عائشة، في كتاب مسند أحمد وسنن أبي داود وصحيح مسلم )٨(
 .عن أبي سعيد، في كتاب مسند أحمد )٩(
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  .)٢( لا ينبعث في الضحكnانك* 
  .)٣( لا ينام إلاّ والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواكnكان* 
  .)٤( يحفي شاربهnكان* 
  .)٥( يقلّم أظفاره ويقصّ شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاةnكان *
  .)٦( إذا تغدى لم يتعشَّ وإذا تعشّى لم يتغدn كان *
  .)٧( والمخيط يؤدي الخيطsكان  *
   .)٨( إذا حدث بحديث تبسم في حديثهnكان *
  .)٩( ينفق على الطِّيب أكثر مما ينفق على الطعامnكان *

 
  .)١٠( ألين الناس، وأكرم الناس، ضَحاكاً بساماً- إذا خلا بنسائه - nكان *
   .)١١( يحلب عنزَ أهلهnكان *
   .)١(واكِ إذا دخل بيته بدأ بالسnكان* 

                                                                                                                                                    
 .عن جابر بن سمرة، في كتاب، مسند أحمد )١(

 .عن جابر بن سمرة، في كتاب المستدرك للحاكم )٢(

 .ن عمر، في كتاب مسند أحمدعن اب )٣(

 .عن أم عياش، في كتاب الطبراني في المعجم )٤(

 .عن أبي هريرة، في كتاب سنن البيهقي )٥(

 .عن أبي سعيد،  في كتاب حلية الأولياء )٦(

 .، مجموعة ورامAعن الإمام جعفر الصادق )٧(

  .عن أبي الدرادء، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٨(
 .، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسيAجعفر الصادقعن الإمام  )٩(

  .عن عائشة، في كتاب الطبقات لابن سعد )١٠(
  . في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسيAعن الإمام جعفر الصادق )١١(
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 إذا قدِم من سفَر بدأ بالمسجد فَصلَّى فيه ركعتين، ثم يثَنّي بفاطمـة،              nكان* 
  .)٢(ثم يأتي أزواجه

  .)٣( رحيماً بالعيال nكان *
 يأمر نساءه إذا أرادت إحـداهن أن تنـام أن تحمـد ثلاثـاً وثلاثـين،                 nكان *

  .)٤(وتسبح ثلاثاً وثلاثين، وتكبر ثلاثاً و ثلاثين
  .)٥( يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهمnانك *
   .)٦( يعمل عمل البيت وأكثر ما يعمل الخياطةnكان *
  .)٧(.. يقسِم بين نسائه فيعدلnكان *

 
 يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيءُ الغريب فلا يـدري أيهـم هـو              nكان *

بي أن يجعل مجلساً يعرفُه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانـاً            حتى يسأل، فطلبنا إلى الن    
  .)٨( يجلس عليها، ونجلس بجانبيهnمن طين فكان

  .)٩( إذا جلس، جلس إليه أصحابه حلَقاً حلَقاً nكان *

                                                                                                                                                    
  .عن عائشة، في كتاب صحيح مسلم وغيره )١(
 .عن أبي ثعلبة في كتاب الطبراني في المعجم الكبير، والمستدرك للحاكم )٢(

 .عن أنس، في كتاب سنن الطيالسي )٣(

  .عن حابس، في كتاب ابن منده )٤(
 .عن عائشة وأم سلمة، في كتاب مسند أحمد )٥(

  .عن عائشة، في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد )٦(
 .عن عائشة، في كتاب مسند أحمد والمستدرك للحاكم )٧(

 .عن أبي ذر، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٨(

 . بن أياس، في كتاب مسند البزازعن قرة )٩(
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 إذا فقَد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائباً دعا له،       nكان *
  .)١( كان مريضاً عاده وإن كان شاهداً زاره، وإن

  .)٢( يتجمل لأصحابه فضلاً عن تَجمله لأهلهnكان *
  .)٣( إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلّم عليهمnكان *
  .)٤(يا ابن عبد االله :  إذا لم يحفظ اسم الرجل، قالnكان *
  ولم ، يقسم لحظاتِه بين أصحابه فينظر إلى ذا و ينظر إلى ذا بالسوية            nكان *

 s ليصافحه الرجلُ فما يترك رسولُ االلهn وإن كان،يبسط رجليه بين أصحابه قط  
 الرجلُ إذا صـافحه مـالَ بيـده         nيده حتى يكون هو التارك، فلما فَطِنوا لذلك كان        

  .)٥(فنزعها من يده
  .)٦( يداعب و لا يقول إلا حقاnًكان *
:  يقـول  sالمداعبة، وكان  ليسر الرجلَ من أصحابه إذا رآه مغموماً ب        nكان *

  .)٧(إن االله يبغض المعبس في وجه إخوانه
 إن أخذنا في حديث الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في           sكنّا إذا جلسنا إليه    *

  .)٨(ذكر الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشرابِ أخَذَ معنا 

                                                           
 .عن أنس، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي ومسند أبي يعلى )١(

  . نقلاً عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(
 .عن جندب، في كتاب الطبراني في المعجم الكبير )٣(

 .عن جارية الأنصاري، الطبراني في المعجم )٤(

 .افي للكليني، في كتاب الكAعن الإمام الصادق )٥(

 .،  في كتاب مستدرك الوسائلAعن الإمام جعفر الصادق )٦(

  .، في كتاب كشف الريبة للشهيد الثانيAعن علي بن أبي طالب )٧(
 .عن زيد بن ثابت، في كتاب، مكارم الأخلاق للطبرسي )٨(
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  .)١( يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريدn كان *
زودكم االله التقوى ووجهكم إلى كـل خيـر،   S:  إذا ودع المؤمنين قال nانك *

  .)٢(Rوقضى لكم حاجة، وسلّم لكم دينكم ودنياكم وردكم إلي سالمين

 
  .)٣( أخف الناس صلاةً على الناس، وأطول الناس صلاةً لنفسهnكان *
اب من تلقاءِ وجههِ ولكن مـن ركنِـه          إذا أتى باب قومٍ لم يستقبل الب       nكان *

  .)٤(السلام عليكم: الأيمن أو الأيسر ويقول
  .)٥( إذا أتاه الرجل وله الاسم لا يحبهnكان *
 إذا أتاه الفيءُ قسمه في يومه فأعطى الآهِلَ حظّين وأعطـى العـزَبn               كان *
  .)٦(حظاً

روا ولا تُنَفِّـروا،    بـشِّ :  إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قـال          nكان *
  .)٧(ويسروا ولا تَعسروا

  .)٨( لا يدفَع عنه الناس ولا يضربون عنهnكان *
  .)١( يتخلّف في السير فيزجي الضعيف ويردف، ويدعو لهمnكان *

                                                           
 .، في كتاب المحاسن للبرقيAعن الإمام علي بن موسى الرضا )١(

  .ره الفقيه للصدوقعن كتاب من لا يحض )٢(
  .عن أبي واقد، في كتاب مسند أحمد )٣(
  .عن عبد االله بن بسر، في كتاب مسند أحمد )٤(
  )ابن منده(عن عقبة بن عبد، حوله  )٥(
 .عن عوف بن مالك، في كتاب سنن أبي داود )٦(

 .موسى، في كتاب، سنن أبي داود يأبعن  )٧(

 .عجم الكبيرعن ابن عباس، في كتاب الطبراني في الم )٨(
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  .)٢(لا بأس، طهور، إن شاء االله:  إذا دخلَ على مريض يعوده قالnكان* 
  .)٣(و ثوبه على فيه وخفّض بها صوته إذا عطس، وضَع يده أnكان *
هل فـيكم مـريضٌ     :  إذا صلّى بالناس الغداةَ أقبلَ عليهم بوجهه فقال        nكان *

  .)٤(فهل فيكم جنازةٌ أتبعها: لا، قال: أعوده ؟ فإن قالوا
  .)٥( يحب أن يدعى الرجل بأحب أسمائِه إليه وأحب كناهnكان *
  .)٦( ولكن يمين وشمالٌ يكره أن يطَأ أحد عقِبهnكان *
 ينزلُ من المنبر يوم الجمعة، فيكلّمه الرجل في الحاجة فيكلّمه، ثـم             nكان *

  .)٧(يتقدم إلى مصلاّة فيصلّي 
  .)٨( لا يواجه أحداً بشيء يكرهه nكان *
 راكباً حتـى يحملـه معـه، فـإن          n لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان       nكان *

  .)٩(أدركني في المكان الذي تريدتقدم أمامي و: أبى، قال
 لأمته مداعبته لهم لكيلا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتـى           s من رأفته  nكان *

  .)١٠(لا ينظُر إليه
                                                                                                                                                    

  .عن جابر، في كتاب، سنن أبي داود والمستدرك للحاكم )١(
 .عن ابن عباس، في كتاب صحيح البخاري )٢(

 .هريرة، في كتاب سنن أبي داود يأبعن  )٣(

 .عن ابن عمر، في كتاب تاريخ ابن عساكر )٤(

  .مسند أبي يعلي والطبراني في المعجم الكبير )٥(
  .كتاب المستدرك للحاكمعن حنظلة بن حذيم، في  )٦(
 .عن أنس، في كتاب مسند أحمد )٧(

 .عن أنس، في كتاب مسند أحمد والبخاري ومسلم و النسائي )٨(

  .نقلاً عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٩(
  .، في كتاب كشف الريبةAعن الإمام جعفر الصادق )١٠(
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 
 يسمع صوتَ الصبي يبكي وهو في الصلاة، فيخفف الصلاة فتـصير            nكان *
   .)١(إليه أُُمه
: عها على عينيـه ثـم علـى شـفتيه، وقـال            إذا أُُتِي بباكورة الثمرة وض     nكان *

  .)٢(اللّهم كما أريتَنا أولَه فأَرِنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده مِن الصبيان 
 إذا يؤتى بالصغير ليـدعو بالبركـة أو يـسميه، فيأخـذُه فيـضعه فـي                 nكان *

حجره تكرمةً لأهله فربمـا بـالَ الـصبي عليـه فيـصيح بعـضُ مـن رآه حـين يبـول                 
لا تَزرِموا بالصبي، فيدعه حتى يقضي بولَـه ثـم يفـرغ لـه مـن دعائـه أو        : sقولفي

تسميته ويبلغُ سرور أهلِه فيه، ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم، فإذا انصرفوا غَـسلَ            
  .)٣(ثوبه

  .)٤( أرحم الناس بالصبيان والعيالnكان *
  .)٥( إذا قدم من سفر تُلقّي بصبيان أهل بيتهnكان *
  .)٦( يزور الأنصار ويسلّم على صبيانهم ويمسح رؤوسهمnكان *

 
  .)٧(Rالصلاة، الصلاة، اتقوا االله فيما ملكت أيمانكمS آخر كلامه nكان *

                                                           
  .، في كتاب علل الشرايعAعن الإمام محمد الباقر )١(
 .س، في كتاب الطبراني في الكبيرعن أن )٢(

  .نقلاً عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٣(
 .عن أنس، في كتاب تاريخ ابن عساكر )٤(

 .عن عبد االله بن جعفر، في كتاب مسند أحمد )٥(

 .عن أنس، في كتاب سنن النسائي )٦(

 .، في كتاب سنن أبي داود وابن ماجهAعن علي بن أبي طالب )٧(
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ــزورهم، ويعــود مرضــاهم ويــشهد  nكــان * ــأتي ضــعفاء المــسلمين وي  ي
  .)١(جنائزهم

لمملوك على خبزِ    يجلس على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة ا        nكان *
  .)٢(شعير

 أولَ مـن يـضع يـده، وآخـر مـن            n إذا أكلَ مع القوم طعاماً كـان       nكان *
ها ليأكلَ القوم٣(يرفع(.  

 يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجـد             nكان *
  .)٤(من أمتِهِ

nA 
  :A، فقال s عن رسول االله سألتُ أبيAقال الإمام الحسين بن علي

 دخولُه في نفسه مأذوناً في ذلك، فإذا آوى إلى منزلـه جـزّأ دخولَـه                nكان *
               ثلاثة أجزاءٍ جزءاً الله، وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه ثم جزّأ جزءه بينه وبين الناس فيرد

  .ذلك بالخاصَّة على العامة، ولا يدخر عنهم منه شيئاً
ء الأمة، إيثار أهل الفـضل بأدبـه، وقـسمه علـى             من سيرته في جز    nوكان *

ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج،        : قَدر فضلهم في الدين، فمنهم    
فيتشاغل بهم، ويشغَلهم فيما أصلَحهم، والأُمةَ، مِن مسألته عنهم، وبإخبارهم بالـذي    

جةَ من لا يقـدر علـى إبـلاغ    ليبلّغِ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حا: ينبغي، ويقول 

                                                           
 . حنيف، في كتاب مسند أبي يعلي، المعجم الكبير للطبرانيعن سهل بن )١(

  .عن ابن عباس، في كتاب مكارم الأخلاق )٢(
 .، في كتاب الكافي للكلينيAعن الإمام جعفر الصادق )٣(

 .عن عبد االله بن سنان، في كتاب الكافي للكليني )٤(
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حاجته، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجةَ من لا يقدر على إبلاغهـا ثبـت االله قدميـه يـوم                   
               اداً، ولا يفترقونوه، يدخلون رذكر عنده إلاّ ذلك، ولا يقبل من أحدٍ غيرالقيامة، لا ي

  .إلاّ عن ذواق ويخرجون أدلّةً
  .ما كان يعنيه يخزن لسانه إلاّ عsكان رسول االله *

ويحـذَر النـاس     ويؤلّفهم ولا ينفّرهم، ويكرم كريم كـلِّ قـوم ويولَّيـه علـيهم،            
ويسأل  ويحترس منهم من غيرِ أن يطوي عن أحدٍ بِشره ولا خُلُقه، ويتفقَّد أصحابه،            

الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنُه، معتـدلَ الأمـر     
ير مختلف فيه، لا يغفَل مخافةَ أن يغفلوا ويميلوا، ولا يقصّر عن الحقِ ولا يجوزُه،               غ

الذين يلُونه من الناسِ خيارهم، أفضلُهم عنده أعمهم نصيحةً للمسلمين، وأعظمهـم        
  .عنده منزلةً أحسنُهم مواساة ومؤازرة

  . لا يجلس ولا يقوم إلاّ على ذكرnٍكان *
  .م، جلَس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلكوإذا انتهى إلى قو

ويعطي كلَّ جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكـرم عليـه               
  .منه

  .من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف
  .من سأله حاجة لم يرجع إلاّ بها، أو ميسورٍ مِن القول

  .وصاروا عنده في الخَلق سواءقد وسع الناس منه خُلُقُه فصار لهم أباً، 
             نعليه الأصـوات، ولا تـؤب حلمٍ وحياءٍ وصدقٍ وأمانةٍ، لا تُرفَع ه مجلسمجلس
فيه الحرم، ولا تُثَنى فلتاتُه، متعادلين، متواصلين فيه بـالتقوى، متواضـعين، يـوقرون     

  .الكبير، ويرحمون الصَّغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب
لـيس بفِـظِّ ولا غلـيظٍ، ولا        . لَين الجانـب   .دائم البشْر، سهلَ الخُلُقِ    nكان *
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يتغافلُ عما لا يشتهي، فلا يـؤيس منـه،         . ضَحاكٍ، ولا فحاشٍ، ولا عيابٍ، ولا مداحٍ      
وترك  .المراء، والإكثار، ومالا يعنيه   : قد ترك نفسه من ثلاث    . ولا يخيب فيه مؤمليه   

  .الناس من ثلاث
 لا يذم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عثراتِه ولا عورته، ولا يـتكلم إلاّ               nانك* 

       لساؤه كأنج ه، إذا تكلم أطرقجِي ثوابفيما رn       على رؤوسهم الطير، فإذا سـكت 
من تكلم أنصَتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنـده          .ولا يتَنازعون عنده الحديث    .سكَتوا

ويـصبر   .ويتعجـب ممـا يتعجبـون منـه        .ن منه يضحك مما يضحكو   .حديث أولهم 
: للغريب على الجفوة في مسألته ومنطِقِه، حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم، ويقول   

     وهفِدها فأرالحاجة يطلب ولا يقبل الثناء إلاّ مِن مكـافىء       .إذا رأيتم طالب.    ولا يقطـع
  .على أحدٍ كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهيٍ أو قيامٍ

على الحلمِ، والحذرِ، والتقـدير، والتفكيـر، فأمـا         :  سكوته على أربع   nكان *
. وأمـا تفكّـره ففيمـا يبقـى ويفنـى       . التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين النـاس       

وجمع له الحـذر فـي   .  لا يغضبه شيء ولا يستفزُّه    nوجمع له الحلم والصبر فكان    
ه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي في صلاح      أخذُه بالحسن ليقتدى به، وتركُ    : أربع

  .)١(اُمتِه، والقيام فيما جمع له خير الدنيا والآخرة
  :  أيضاAًوقال عنه علي بن أبي طالب

ويخصف بيـدِهِ    ويجلس جِلسة العبد،    يأكل على الأرض،   sكان رسول االله   *
ويكون الـستر علـى بابـه        ،ويردف خلفه  ويركب الحمار العاري،   نَعله، ويرقّع ثوبه،  

 غيبيـه عنّـي، فـإني إذا        – لإحدى زوجاتـه     –يا فلانة   : فيكون عليه التصاوير فيقول   
  .نَظَرتُ إليه ذكرتُ الدنيا وزخارفها

                                                           
  .نبوة لأبي نعيممكارم الأخلاق للطبرسي، إحياء علوم الدين للغزالي، دلائل ال )١(
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فأعرضَ عن الدنيا بقَلبه، وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عـن      
، ولا يرجو فيها مقاماً، فأخرجها مـن        عينيه لكيلا يتخذ منها ريشاً، ولا يعتقدها قراراً       
  .)١(النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر

                                                           
  .٢٨٤: ١٦بحار الأنوار  )١(



)١(s 
 

  . الإسلام يجب ما قبله:nقال 
  .الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: nقال 
  .الناس في سعة ما لم يعلموا: nقال 
  .لصبي والمجنون والنائما: رفع القلم عن ثلاثة: nقال 
  .رفع عن اُمتّي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: nقال 

 
  .كل مفت ضامن: nقال 
  .من يرد االله به خيراً يفقّهه في الدين: nقال 
  . النارإلىكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سببها : nقال 
  .ميتةً جاهليةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات : nقال 
  .من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار: nقال 

                                                           
 - إيـران - طGمجمع العالمي لأهل البيت     : نقلاً عن كتاب محمد المصطفى، خاتم الأنبياء، إعداد        )١(

 من كتـب مجـامع      nقم، بترتيب وعرض جديد وقد استخرجت هذه الكلمات القصار لرسول االله            
  .الحديث المعروفة لدى علماء الإسلام



 ١٥٢...............................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

  .من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار: nقال 
  .من أفتى بما لا يعلم لعنته ملائكة السماء والأرض: nقال 
  .تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنها نصف العلم: nقال 
  .عة فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة االلهإذا ظهرت البد: nقال 

 
  .لا رهبانية في الإسلام: nقال 
  .لا دين لمن لا تقية له: nقال 
  .إنّما الأعمال بالنّيات: nقال 
  .أفضل الأعمال أحمزها: nقال 
  .نية المرء أبلغ من عمله: nقال 
  .القرعةفي كل أمر مشكل : nقال 
  .من دان بدين قوم لزمه حكمهم: nقال 
  .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: nقال 
  .لا خير في النوافل إذا أضرت بالفرائض: nقال 
  من سن سنّة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة : nقال 
  .ى يوم القيامةمن سن سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها إل :nقال 

 
  .لا يمين إلاّ باالله: nقال 
  .ادرؤا الحدود بالشبهات: nقال 
  .من قتل دون ماله فهو شهيد: nقال 
  .على اليد ما أخذت حتى تؤدي: nقال 
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  .الناس مسلّطون على أموالهم: nقال 
  .إقرار العقلاء على أنفسهم جائز: nقال 
  .لمدعي واليمين على من أنكرالبينة على ا: nقال 
  .لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا ابن بجريرة أبيه: nقال 
  .إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران: nقال 

 
  .كل معروف صدقة: nقال 
  . الصومأمتيسياحة : nقال 
  .إن عمود الدين الصلاة: nقال 
  .خذوا عني مناسككم: nقال 
  .صلّوا كما رأيتموني اُصلّي: nقال 
  .زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم: nقال 
  .وأنثىزكاة الفطرة على كل ذكر : nقال 
  .جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً: nقال 
  .جنّبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وخصوماتكم: nقال 
  .ائرأفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان ج: nقال 

 
  .المتلاعنان لا يجتمعان أبداً: nقال 
  .الولد للفراش وللعاهر الحجر: nقال 
  .علّموا أولادكم السباحة والرمي: nقال 
  .جهاد المرأة حسن التّبعل لزوجها: nقال 
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  .من كان عنده صبي فليتصاب له: nقال 
  .عظمالرضاع ما أنبت اللحم وشد ال: nقال 
  .قذف المحصنة يحبط عمل مئة سخينة: nقال 
  . إليهموانكحواتخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء : nقال 
  .النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي: nقال 
  . يوم القيامةالأمم بكم أباهيتناكحوا تناسلوا فإني : nقال 
  الرحمنتزوجوا ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهتزّ منه عرش : nقال 

 
  .ابدأ بمن تعول: nقال 
  .الفقه ثم المتجر: nقال 
  .شر المكاسب الربا: nقال 
  .المسلمون عند شروطهم: nقال 
  .على كل ذي كبد حرى أجر: nقال 
  .المسلم أحق بماله أينما وجده :nقال 
  .اسـملعون من ألقى كلّه على الن: nقال 
  . أجره قبل أن يجف عرقه الأجيرأعطوا: nقال 
  .بــاب ولا عصــــلا ينتفع من الميتة بإه: nقال 
  .لهاـــالوقوف على حسب ما يوقفها أه: nقال 
  .يراثـم المـالكفن ثم الدين ثم الوصية ث: nقال 
  .لمـــلم ظلم للمســمطل الموسر المس: nقال 
  .ســـي المجلـــا فــــار ما دامـالبيعان بالخي: nقال 
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  .ب الحلالــلها طلـــزاء أفضـــالعبادة سبعة أج: nقال 
  .لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه منه: nقال 
  .الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً: nقال 

 
  .سباب المؤمن فسوق: nقال 
  .حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً: nقال 
  .كرامة الميت تعجيله في التجهيز: nقال 
  . فالجرعة منه حرامكثيرهسكر أما : nقال 
  .عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذب: nقال 
  .وهم يد على من سواهم... المؤمنون إخوة : nقال 
  .حرم لباس الذهب على ذكور اُمتي وحلّ لإناثهم: nقال 

)١( 

  . عقل كالتدبيرلا: nقال 
  .بشّروا ولا تنفّروا: nقال 
  .من غَشّ غُشّ: nقال 
  .الغني غني النفس :nقال 
  .من تفاقر افتقر: nقال 
  ما عال من اقتصد: nقال 
  .المستشار مؤتمن: nقال 

                                                           
  .كلمة بعدد عمر خاتم المرسلين نختم به المناسبات النبوية)  ٦٣(ستون ثلاثة و )١(
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  .بالبر يستعبد الحرn :قال 
  .المجالس بالأمانة: nقال 
  .يسروا ولا تعسروا: nقال 
  . يرحممن لا يرحم لا: nقال 
  .لا مال أعود من العقل: nقال 
  .د من الجهلـلا فقر أش: nقال 
  .أعجل الشر عقوبة البغي: nقال 
  .أنا مدينة العلم وعلي بابها: nقال 
  .من المروءة إصلاح المال: nقال 
  .حب الدنيا رأس كل خطيئة: nقال 
  .إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن: nقال 
  .ر معهممن أحب قوماً حش: nقال 
  .المسلم مرآة لأخيه المسلم: nقال 
  .ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه: nقال 
  .من أذاع فاحشةً كان كمبدئها: nقال 
  .استعينوا على اُموركم بالكتمان: nقال 
  .من تساوى يوماه فهو مغبون: nقال 
  .عزّ المؤمن استغناؤه عن الناس: nقال 
  .لاقــإنّما بعثت لاُتمم مكارم الأخ: nقال 
  .المسلم من سلم الناس من أذاه: nقال 
  .حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا: nقال 
  .أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قلّ: nقال 
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  .الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر: nقال 
  .المؤمن من أمن الناس من يده ولسانه: nقال 
  .من عمل بما علم ورثه االله ما لم يعلم: nقال 
  .المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه: nقال 
  .طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس: nقال 
  .عليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية: nقال 
  .عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم اقتصدوا: nقال 
  .عد من لا يعودك، واهد لمن لم يهد إليك: nقال 
  . لم يهد إليكعد من لا يعودك، واهد لمن: nقال 
  .من عير مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه: nقال 
  .ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضره أو ماكره: nقال 
  .حفت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات: nقال 
  .من أعان ظالماً على ظلمه سلّطه االله عليه: nقال 
  .من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت: nقال 
  .من أحب عمل قوم أشرك معهم في عملهم: nقال 
  .رأس الحكمة مخافة االله. الحكمة ضالة المؤمن: nقال 
  .نصف في الصبر ونصف في الشكر:  نصفانالإيمان: nقال 
  .من أرضى سلطاناً بما يسخط االله خرج من دين االله: nقال 
  . والرفق بهم نصف العيشالإيمانمداراة الناس نصف : nقال 
  .ن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلحم: nقال 
  .من يصلح ما بينه وبين االله يصلح االله ما بينه وبين الناس: nقال 
  . باالله مداراة الناس في غير ترك حقالإيمانرأس العقل بعد : nقال 
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  .سائلة ومنفقة وممسكة، فخير الأيادي المنفقة: الأيدي ثلاثة: nقال 
  .تعلّماً أو مستمعاً أو محباً، ولا تكن الخامس فتهلككن عالماً أو م: nقال 
  .حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها: جبلت القلوب على: nقال 
 بـاب   وإتيـان اسـتماع اللهـو ، وطلـب الـصيد          : ثلاث تقسي القلـب   : nقال  
  .السلطان

شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر من ذلك من باع آخرتـه بـدنيا     : nقال  
  .هغير

إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلّهم وأكرم الرجـل الفاسـق             : nقال  
  .فلينتظر البلاء

عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الـداء ، كيـف لا يحتمـي مـن              : nقال  
  .الذنوب مخافة النار

. سادة الناس في الدنيا الأسخياء، سـادة النـاس فـي الآخـرة الأتقيـاء              : nقال  
  .غيرهالسعيد من وعظ ب

ألا ومن أكرمه الناس    . ألا إن شرار اُمتي الذين يكرمون مخافة شرهم       : nقال  
ه فليس منياتّقاء شر.  

شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك       : بادر بأربع قبل أربع   : nقال  
  .قبل فقرك وحياتك قبل موتك

لمـك  أن تعفو عمـن ظ    : ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة      : nقال  
  .وتصل من قطعك وتحلم على من جهل عليك

 نـساءكم تـدخلوا الجنـة       وأكرمواحسنوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم     : nقال  
  .بغير حساب، داووا أمراضكم بالصدقة

*  *  *  



 

 

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 
  

ا، مسألة الوحـدة الإسـلامية، والتـي        من الأمور التي كثر الحديث عنها في أيامن       
تغص المنابر الإعلامية والثقافيـة بالـدعوة لهـا ومحاولـة تثبيتهـا فـي فكـر النـاس،                   

  .وتجسيدها عملاً بين المسلمين
ومن المناسب أن نذكر سبل الوحدة ودعائمها التي يمكن للمسلمين استغلالها           

تعالى أن يكونـوا فيـه، تمهيـداً        بشكل كبير ليرتقوا معاً إلى المكان الذي أرادهم االله          
  :لذكر كلمات علماء المسلمين حول الوحدة، وهذه السبل باختصار كالتالي

 
ليس من الغريب أن يكون القرآن الكريم من أهم مصادر الوحدة الإسلامية، إذ             

  :إنه
  . كتاب المسلمين جميعهم-١
  . للوحدة وعدم التنازع والاختلاف هو الجذر الأساس وآياته الكثيرة داعية-٢
 لم يخاطب مسلماً دون مسلم بل خاطب المسلمين جميعاً علـى اخـتلاف              -٣

  .مشاربهم ومذاهبهم وقومياتهم وألوانهم
 وصحابة رسـول االله وجميـع       Gومن هنا كانت دعوة النبي وأئمة أهل البيت       

  .علماء الإسلام على مر العصور هو التمسك بالقرآن والعمل به
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n 
 شخــصية تجمــع المــسلمين بكافــة nإن رســول الإســلام وخــاتم النبيــين 

انتماءاتهم وأعراقهم، فهو رسولهم جميعاً، وكلهـم متفقـون علـى أنـه القائـد الأول                
والملهم، والقدوة والرجل الإلهي الأكمل، وأنه دعـا إلـى أن يكـون المـسلمون يـداً         

  .هم وقوى الشر الطامعةواحداً في مواجهة أعدائ

 
الحج فريضة إلهية لها أبعاد توحيدية كبيرة، وهي مؤتمر كبير يجمع المسلمين            

، إنه لا تقدر أي دولة في العـالم أن          Hمن كل الأقطار، وكما يقول الإمام الخميني      
مناسك متحـدة   تنظم هكذا مؤتمر حاشد يوحد بين أصحاب المذاهب المختلفة في           

  .nنحو قبلة واحدة وبيت واحد، في طاعة إله واحد مستنين بسنة الرسول الأكرم 
لقد تحول الحج عبر العصور المتلاحقة ومن خلال سعي الأعداء إلـى فريـضة              
عادية لا تحمل في عمقها الأبعـاد الـسياسية التـي أرادهـا االله تعـالى ليـستفيد منهـا                    

طويلة في أن ينسي الناس هذه الأبعـاد العظيمـة          المسلمون، وقد نجح العدو لسنين      
  .لهذه الواقعة الهامة والاستثنائية من عبادات المسلمين السياسية

 خطر هذه المسألة فحاول أن يعيد إلى الحـج بعـده         Hأدرك الإمام الخميني    
السياسي لاسيما بإعلانه أن البراءة من قوى الشرك والكفر العالمية ركن مـن أركـان               

  .د أن تؤدى ليكون الحج حجاً حقيقياًالحج ولاب

 
 أنظار المسلمين نحو مشكلة اعتبرها أم المشاكل وأم        Hوجه الإمام الخميني    

القضايا بل القضية المركزية الأهم، ألا وهي القضية الفلسطينية، حيـث اعتبـر الإمـام             
H          ي المسلمين بل هـي      أن هذه القضية ليست مجرد صراع حول أرض من أراض



 كلمات في الوحدة الإسلامية: القسم الثاني.....................................١٦٥

رمز لمواجهة الاستكبار العالمي للإسلام والمستضعفين فينبغي أن تحتل الحيز الأكبر         
  .والمرتبة الأولى من بين قضايا الأمة والشعوب، وكذلك الحكام

وفي سبيل هذه القضية ولكونها محورية تهم جميع المسلمين، ويمكن لهـا أن             
 أخر جمعة مـن كـل رمـضان         Hعلن  تساهم بشكل كبير في توحيد المسلمين، أ      

يوم القدس العالمي بعد أشهر قليلة من قيام الجمهورية الإسلامية أي في تموز مـن               
  .م١٩٧٩العام 

 
لا شك أن العدو المشتركة الذي يواجهه المـسلمون مـن أهـم المـسائل التـي                 

طال الأمة المتشرذمة بشكل أكد كما      تلزمنا بالاتحاد ونفي الاختلاف، فوحدة العدو ي      
نراه اليوم في الحروب التي يقـوم بهـا الاسـتكبار العـالمي علـى البلـدان الإسـلامية                  
محاولاً الاستفراد بكل بلد منه على حدة ثم ينتقل منه إلى آخر، فإذا اتحـدت الأمـة                 

  .وكانت صفاً واحداً شكلت بذلك سداً منيعاً يبعث الرعب في نفوس الأعداء
حاول من خلال ذكر كلمات بعض العلمـاء حـول الوحـدة الإسـلامية أن               نسو

  .نتعرف على سبل الوحدة ودعائمها المذكورة
  





H)١( 
  

 
 جهوداً عملية كثيرة وفي شتى الميادين في سـبيل          Hلقد بذل الإمام الخميني   

حتى يمكننا أن نقول إنه رائد الوحدة الإسلامية فـي          إرساء دعائم الوحدة الإسلامية     
القرن العشرين وما تلاه، حيث استغل كل فرصة لينبه المسلمين إلى هذا الأمر الذي              

  .به خلاصهم من المآسي والنكبات المتلاحقة التي مرت بهم
 في هذا الإطار أنه أحيـا  Hإن من أهم الخطوات التي قام بها الإمام الخميني          

الميتة في شعائر الحج وهي إعلان البراءة من المشركين وأعداء االله تعـالى،             الفريضة  
ومن ثم وجه أنظار الأمة نحو فلسطين واعتبرها القضية التـي تحتـل الأولويـة لـدى                 
المسلمين جميعاً، ومن أجل هذا جعل لها يوم القـدس كمناسـبة تعنـي المـسلمين                

  .جميعهم
ن توجيهاته وخطاباتـه علـى مـسألة         في الكثير م   Hفقد ركز الإمام الخميني     

الوحدة الإسلامية، ولم يألُ جهداً في تذكير الأمة دائماً بخطر الاخـتلاف والتـشرذم،             
حيث يصح القول بحق إن أفضل من دعا إلى الوحـدة وكرسـها عمـلاً فـي حياتـه                   
وأورثها للأجيال هو الإمام الخميني وهذا ما سيتبين لنا من خلال ذكر مقتطفات مـن          

                                                           
 .مقتطفات من كلامه حول وحدة المسلمين بمناسبات مختلفة طوال سنين )١(
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  : فيما يليكلامه
* S               ،م وفضلاً عـن مناقبـه المعنويـة، وخـصاله النورانيـةإن نبي الإسلام المكر

واتصاله بعالم الغيب، وما يتميز به من درجات ومراتب، يعجز الإنسان عن إدراكها،             
  .Rفإنه كبشر وكإنسان، يعتبر شخصية ممتازة، من الطراز الأول، لا ند لها، ولا نظير

ليوم ـ يعود بالفائدة على أولئك الـذين لا يعتقـدون بمـذهب      إن اختلافنا ـ ا *
الشيعة، ولا بمذهب السنة ولا بأي مذهب آخر بل يعملون على محو هؤلاء وأولئك              

  .معاً
  .إني لآمل أن تتجاوزوا عوامل التفرقة بقوتكم وبالمدد الإلهي

ار  مـع أعـداء الإنـسانية بالـشدة ومـع الأقط ـ           يتعـاملا الإسلام والقرآن المجيـد     
  .الإسلامية بمبدأ الأخوة

وهذا لا يتحقق إلا برفع اليد عن الخلافـات الجزئيـة القائمـة بـين الحكومـات        
  .أخوة متحابينويعيشوا 

 الأهم والأخطر من الدعوات القومية، العمـل علـى زرع الفرقـة بـين الـسنة                 *
  .والشيعة، وبث الدعايات المثيرة للفتنة والعداوة بين الأخوة المسلمين

لثورة الإسلامية لم تشهد ـ بحمد االله تعالى ـ أي خلاف بـين الطـائفتين إذ     إن ا
  .يعيش الكل بحب وأخوة

 وليعلم أخوتنا أهل السنة في الأقطار الإسلامية إن العملاء المرتبطين بالقوى            *
الشيطانية الكبرى لا يعملون لخير الإسلام والمسلمين فعليهم أن يتبـرؤوا مـنهم ولا              

  .إني أمد يد الأخوة إلى كل المسلمين.. خرصاتهم التي تبث النفاقيستمعوا إلى ت
ليست الأيدي الملوثة التي توجد الخلاف بين الـشيعة والـسنة فـي الأقطـار               * 

قطار الأالإسلامية بأيد شيعية أو سنية، وإنما هي أيد استعمارية تعمل على أن تسلبنا          
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  .واحدة تلو الأخرىالإسلامية 
إلا الوحدة على أسس رسالية لكل الطبقات كي ننتصر على وليس لنا ـ اليوم ـ   

قوى الشرق والغرب العدوانية ومن ثم تصل ثورتنا الإسلامية إلى النصر، إن الإسلام             
  .والإتحاديأمركم بالوحدة 

 إننا لنشهد ـ مع الأسف ـ أن الخلافات في المناطق خـصوصاً فـي المنـاطق      *
ن تقـاوم العـرب بعـددهم الكثيـر وعـددهم      العربية مكنت إسرائيل بعددها الضئيل أ  

  .الضخم
 إنا لنرجو ويحدونا الأمل الكبير أن تلتقي كل أصناف الـشعوب المستـضعفة           *

وتتلاحم، ونسأل االله تبارك وتعالى أن يمن على المـسلمين فـي كـل أقطـار الـدنيا                  
  .باليقظة والحذر من الفرقة والاختلاف

  .رة لا تقاومها أية قدرة إذا تلاحم المسلمون واتحدوا عادوا قد*
إن علينا ـ نحن المسلمين ـ أن نعرض الإسلام على واقعه للعالم ثم ننضم إلى   

  ).حزب االله(حزب واحد هو 
 لو احتفظ المسلمون والحكومات الإسلامية برابطة الأخوة التـي أمـر بهـا االله      *

هجـوم ولا  تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وحققوها لـم تقـع أفغانـستان مـورداً لل      
  .فلسطين ولا غيرها من الأماكن الإسلامية

 على الأخوة الشيعة والسنة أن يتجنبوا أي خلاف بيـنهم، إن اختلافنـا اليـوم                *
إنما هو لصالح أولئك الذين لا يعتقدون بمـذهب الـشيعة ولا بمـذهب الحنفيـة أو                 

قـة بيننـا،    سائر الفرق، إنهم لا يريدون أن يبقى هذا أو ذاك، وسبيلهم هـو زرع الفر              
علينا أن نعي أننا مسلمون جميعاً، وأننا أهل القرآن جميعاً، وأهل التوحيد ونقدم كل 

  .ما لدينا من إمكانات
 يجب على الأخوة السنة والشيعة أن يحافظوا على وحدتهم، إن طرح مسألة             *
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السنة والشيعة يخالف الإسلام، ولا فرق بين السني والشيعي فكلنا مسلمون جميعـاً             
  .ينا أن نجاهد ونكافح في سبيل الإسلاموعل

 أيها المسلمون في العالم، ويا أتباع دين التوحيد، إن سر كل المـشاكل فـي                *
الأقطار الإسلامية هو اختلاف الكلمة وعدم التنسيق، وإن رمز الانتـصار هـو وحـدة               

  .الكلمة والانسجام



K 
  

)١( 

 وكـذلك ذكـرى     nاليوم ذكرى مولد نبي الإسلام المكرم محمد المصطفى        *
، واليوم في الحقيقة عيد     )عليه الصلاة والسلام  (المولد المبارك للإمام جعفر الصادق      

  . كبير للأمة الإسلامية
 لـدينا نحـن     nمبمناسبة احتفالنا وتكريمنا لشخصية نبـي الإسـلام المكـر          *

 نتحادث به ونتداوله ونتباحـث فيـه فيمـا          إنالمسلمون الكثير من الكلام مما ينبغي       
 كان معلماً لجميـع المحاسـن ومعلـم العدالـة والإنـسانية             nبيننا لأن نبي الإسلام     

، ومعلّم الرقي والتكامـل والتطـور المتواصـل للبـشر حتـى نهايـة              والأخوةوالمعرفة  
 إن أن يتصور زمناً يكون في غنى عن هذه الدروس النفيـسة؟،          انّى للإنسان . التأريخ

  .البشرية اليوم تحتاج كما في أي وقت مضى إلى دروس وتعليم نبي الإسلام
ما أُريد التحدث عنه اليوم أمام هذا الحشد من نخب وطلائع الأمة الإسلامية              *

سـلامية يواجهـان    هي الوحدة والاتحاد بين المسلمين، فالعالم الإسـلامي والأمـة الإ          
                                                           

 التـي ألقاهـا فـي طهـران      nمقتطفات من كلمة سماحة الإمام القائد بمناسبة ولادة الرسول الأعظـم           )١(
، بحضور ضيوف من الـدول الإسـلامية وحـشد       م٢٠٠٤-٥-٦ هـ الموافق ١٤٢٥ربيع الأول   ١٧بتاريخ  

 .من المسؤولين
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 الكثير من هذه المصائب ناجمة من داخلنـا نحـن           إنصحيح  . اليوم مصائب عظمى  
المسلمين، فنحن الذين قصرنا وتقاعسنا، وبسبب الأنانية وحـب الـدنيا لـم نـسلك               
طريق الأمة الإسلامية نحو ذرى التكامل الإنساني، فلابد أن نؤوب ونتوب وننطلـق،             

يراً من هذا التخلف وهذه المصائب والمشاكل نجم         جانباً كب  إنولكن ليس من شك     
 العالمية الباطلة في ماضـيه وحاضـره،        الأنظمةخلال العهود الأخيرة من التأريخ عن       

 وإنمافالنظام العالمي نظام سلطوي يعتمد على القوة وهو ليس نظام الحياة الإنسانية             
  . نظام حياة الغاب

مي حـساباته ويفكـر بجديـة بقـضية         لقد آن الأوان لأن يعيد العـالم الإسـلا         *
الوحدة، فالخطر الأمريكي اليوم لا يستهدف بلـداً أو بلـدين فـي المنطقـة بـل هـو                   
يستهدف الجميع، وان خطر الرأسماليين الصهاينة الذين يقفون وراء الجهاز الحـاكم            
في أمريكا لا يكتفي بابتلاع قسم من منطقتنا بل أنـه يريـد ابـتلاع المنطقـة بأسـرها                   

 ما يتفوهون به اليوم بكل صراحة وليس لمشروع الشرق الأوسط الكبير معنـى              وهذا
سوى ذلك، فمنذ بضع وخمسين سنة حيث أقيمت الدويلة الصهيونية الغاصبة ومنذ            
ما يقرب من مائة عام حيث تبلورت هذه الفكرة لدى المحافـل الغربيـة والأوروبيـة            

وا عليها لأنها ضرورية بالنسبة إليهم       يبتلعوا هذه المنطقة ويستحوذ    إنكانت النية في    
  .ولا أهمية لشعوب هذه المنطقة لديهم

 الجميع معرضون للخطر، وعندما يكون الجميع عرضة للخطر فـان أكثـر              إن *
 يفكر الجميع ويضعون يداً بيد، وان وصيتنا ومناشدتنا الجـادة           إنالطرق عقلانية هو    

الموضوع ونعمل من أجلـه وهـو   للحكومات والشعوب الإسلامية هي أن نفكر بهذا      
 العـدو لا    إنيحتاج إلى جهود ومقدمات، فلابد من توفير مقدماته، وبطبيعة الحـال            

يجلس عاطلاً إذ سيلجأ إلى أدواته القديمة التـي تثيـر الفرقـة فيـستغل الحزازيـات                 
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القومية والدينية والطائفية وتضخيم الأمور التي أكد الإسلام على عدم أهميتها، فلقد            
إِن أَكْـرمكُم عنـد االلهِ      P القوميات ليست ملاكاً للتمييز والهويـة        إند الإسلام على    أك

أَتْقَاكُمO)يتعامل الأخوة المسلمون فيما بينهم تعاملاً أخوياً،        أن وأكد الإسلام على     )١ 
 الإخوة هم من كانوا على المـذهب الـسني أو الـشيعي أو غيرهمـا مـن      إنفلم يقل  

، فكل مـن يـؤمن بهـذا الكتـاب وهـذا            )٢(Oإِنّما الْمؤمِنُون إِخْوةٌ  P :المذاهب بل قال  
القرآن وبهذا الدين وبهذه القبلة فهو مؤمن، وهؤلاء إخوة فيما بينهم، هذا ما قاله لنا               

  .الإسلام
 H لقد كانت أهم الكلمات التي يتحدث بها ويؤكد عليهـا أمامنـا العظـيم              *

 حياتـه هـي وحـدة الأمـة الإسـلامية واتحـاد             قبل انتصار الثورة وحتـى آخـر أيـام        
المسلمين وعدم تضخيم الذرائع الواهية، وها نحن اليوم نـرى ونـدرك أنهـا كانـت                

  . وصية حكيمة وصائبة جداً

)٣( 

اً ، أن كثيـر   )وحدة الأمة الإسلامية  ( إن قضيتنا الأولى في العالم الإسلامي هي         *
من مشاكلنا ستزول إذا استطعنا التغلب على كيد العدو وإحباط خطتـه الراميـة إلـى                

  .بث الخلاف
 مليـار نـسمة، ومـا يمتلكـه مـن           ٥/١ إن العالم الإسلامي بعدد سكانه البالغ        *

إمكانيات هائلة مناخية وجغرافية وطبيعية وإنسانية، وثروات منقطعة النظير، بإمكانه          
                                                           

  .١٣الآية : الحجرات )١(
  .١٠الآية : الحجرات )٢(
يـوم  (مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى اسـتقباله المـشاركين فـي مـؤتمر الوحـدة الإسـلامية                 )٣(

  ). هـ ق١٤٢٧ رجب ٢٦ هـ ش، الموافق ٣٠/٥/١٣٨٥
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عظيمة، منذ أكثر من مائتي عـام، وتمـلأ جيـوب الاسـتعمار             أن يشكل كتلة متّحدة     
الغربي من خيرات هذه المنطقـة باسـتمرار، لقـد ظلـت هـذه المنطقـة فـي خدمـة                    
الأهداف السياسية للعالم الاستكباري الذي تترأسه اليوم أمريكا، سواء خـلال العهـد          

لـو حققـت    الاستعماري أو في عهد الاستعمار الجديد، أو خلال العصر الحديث، ف          
الأمة الإسلامية وحدتها، وأظهرت القوة الإسـلامية نفـسها بـالمعنى الحقيقـي لهـذه               
الكلمة، وتحقق الاسـتقلال الإسـلامي ـ الاسـتقلال الحقيقـي ـ فـي هـذه المنـاطق          
بالمعنى الحقيقي للكلمة، لانتهت هيمنة العدو الاقتـصادية والـسياسية والثقافيـة، إن             

ون قصارى جهدهم كـي لا يتحقـق ذلـك، والطريـق            هؤلاء لا يرضون بذلك، ويبذل    
 هذا الداء الذي قد تسرب إلـى  -الذي وجدوه لهم في هذا الصدد، هو بث الخلاف  

  .جسد عالمنا الإسلامي
 إننا لا نقصد من الوحدة الإسلامية أن تصبح العقائـد والمـذاهب الإسـلامية               *

ائـد الكلاميـة والآراء     واحدة، إن ساحة مواجهة المذاهب والعقائـد الإسـلامية والعق         
 الساحة سـاحة  - فإن لكل طائفة عقائدها وستبقى كذلك    -الفقهية هي ساحة علمية     

المناقشات الكلامية، ويمكن لاختلاف الآراء الفقهية والكلاميـة أن لا يكـون لـه أي               
تأثير في ساحة الحياة الواقعية أو في الساحة الـسياسية، الـذي نقـصده مـن وحـدة                  

أي يجـب ألا يكـون هنـاك        ) ولا تنازعوا فتفشلوا  : ( هو عدم التنازع   العالم الإسلامي 
  .تنازع ولا خلافات

 إن الطاغوت الأكبر في عالمنـا اليـوم يتمثـل فـي نظـام الولايـات المتحـدة                   *
الأمريكية لأنها قد جاءت بالصهيونية وهـي التـي تـدعمها، إن أمريكـا هـي خليفـة                  

وان نظـام الولايـات المتحـدة وأعوانهـا         للطاغوت الأكبر السابق أي بريطانيا، إن عد      
وأقرانها في التفكير، قد وضع العالم الإسلامي في ظروف صعبة، إن العالم الإسلامي            
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يرزح تحت وطأت ضغط أمريكا وأعوانهـا ومـن يفكـرون تفكيرهـا، فخـلال هـذا                 
العدوان الصهيوني الذي طال لبنان مؤخراً، والذي أسفر عن هذه الملحمة الإسلامية            

رى التي سطرها حز باالله، حيث نزل على هذه الجماعة النصر الإلهي، لم تكتف               الكب
الولايات المتحدة بدعم الصهاينة على المستوى الكلامـي والمـالي والـسياسي، بـل              
دخلت ساحة الحرب بصراحة، فقد أعدت السلاح للكيان الـصهيوني وأرسـلته لـه              

ن أرادوا هـذه الحـرب، وهـم    وقدمت له المساعدة، والواقع أن الأمريكان هـم الـذي         
  .الذين بدءوها، إن الأمريكان هم اليوم الطاغوت الأكبر

 إن هذه الجماهير المليونية التي ترونها في الدول الإسلامية، لهي قدرة هائلة             *
لحجة االله تعالى علينا، فيما حصل في لبنان من انتصار سـافر لحـزب االله كمـصداق           

، أتـم  )١(Oيلَةٍ غَلَبتْ فِئَةٍ كَثِيرةً بِإِذْنِ االلهِ وااللهُ مع الـصّابِرِين   كَم من فِئَةٍ قَلِ   P: لقوله تعالى 
االله تعالى حجته علينا، لا شك أن أعداء الإسلام قد أنكروا قـوة الجمـاهير وأفقـدوا                 
السياسيين الإيمان بمقدرات شعوبها، ونحن نرى بأن من أكبر فضائل الإمام الراحـل           

  .رة الشعب واستثمرها، وأنه وضع ثقته في الشعبهي أنه وعى واكتشف قد
 لابد من معرفة قوة الشعب فهي قوة هائلة، وإن إنزال هذه القوة إلى الساحة               *

بحاجة إلى همة رفيعة وعزيمة قوية وإخلاص ومجاهدة، فإذا دخل الشعب الساحة            
 أي قوة   واقترب ساسة الدول وقادتها إلى الجماهير المليونية لشعوبها، فإنه لن تقدر          

على الوقوف بوجههم، ولن يؤثر أي تهديد عليهم، ولا شك أن الإنـسان لـن يـصل                 
إلى شيء بدون الجهاد وبدون تحمل الـصعاب، فعلـى أمتنـا الإسـلامية أن تتحمـل        
الصعاب والمشاكل، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها السامية، هـذه هـي الواجبـات              

  .ميالهامة التي نواجهها اليوم في عالمنا الإسلا

                                                           
  .٢٤٩ة الآي: البقرة )١(
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إلـى جميـع قـادة الفكـر     ..  إننا نمد يد الإخاء إلـى جميـع الأمـة الإسـلامية           *
والسياسة في العالم الإسلام، راجين منهم العمل على تمتين هذه الصلة الأخوية أكثر   
فأكثر، آملين أن يلج صدور العالم الإسلامي بمزيـد مـن الانتـصارات فـي مختلـف               

  .المجالات، إن شاء االله



 
  

)١( 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء، وتمـام عـدة                
المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأبرار المنتجبين، ومـن           

  .هم بإحسان إلى قيام يوم الديناتبع
  :قال االله تعالى في كتابه الحكيم

P              ًآءـدأَع إِذْ كُنْتُم كُملَيةَ االلهِ عمواْ نِعاذْكُرقُواْ ولاَ تَفَرمِيعاً ولِ االلهِ جبواْ بِحتَصِماعو
   .)٢(Oفَأَلّف بين قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً

في البداية أرحب بالسادة العلماء، والأساتذة الكرام، وأشـكرهم علـى تلبيـتهم             
  .حضور هذا اللقاء، سائلاً العلي القدير أن يجعله لخير الأمة وصلاحها

  :وبعد
مما لا ريب فيه أن االله تعالى قد خلق الإنسان مفطوراً على الاجتمـاع، بمعنـى                

                                                           
الكلمة التي ألقاها سماحة السيد مجتبى الحسيني في اللقاء الإسلامي العلمائي الأول في ربيع المولود              )١(

 .، بمناسبة أسبوع الوحدةBهـ في دمشق فندق سفير السيدة زينب ١٤٢٥

 .١٠٣الآية : آل عمران )٢(
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لا يستطيع أن يدير شؤونه وقضاياه      أن التعايش مع الآخرين من صميم وجوده، فهو         
بمعزل عن الآخرين، ومن دون مساعدتهم ومعونتهم، سواءً في شـؤونه الماديـة أو               

يا أَيها النّاس إِنّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً             P: المعنوية، قال تعالى  
  .)١(O عند االلهِ أَتْقَاكُملِتَعارفُواْ إِن أَكْرمكُم وقَبآئِلَ

فقد بين تعالى أن التآلف القبائلي، والاجتماع الشعبي فضل من فضله ومنّة من             
  . مننه على الإنسان

كما أن االله تبارك وتعالى أقدره على الـتكلم والنطـق والبيـان ليقـيم كـل فـرد                   
 البيان، والتـي  علاقاته مع أفراد نوعه، وينسج ارتباطاته بهم بأساليب المحادثة وطرق       
  .هي أفضل طريق وأنجع أسلوب لإيجاد المودة، والتواصل والترابط

وبهذه النعمة الإلهية العظمى وجد الحوار الذي فيه التكامل، والتطور بين أفـراد           
الإنسان، وبواسطته انتقلت الثقافات والأفكار والعلـوم بـين المجتمعـات المختلفـة،             

لحوار بيـنهم بـالأدب، وتجلببـت محادثـاتهم         ومن الواضح بمكان أنه كلما اتصف ا      
بالخُلق الحسن، كلما كانت علاقاتهم فيما بينهم حسنة، وهـذا بـدوره يـدفع عجلـة         
التطور بينهم في كافة مناحي الحيـاة، ومختلـف مجالاتهـا الاجتماعيـة والاقتـصادية        

  .والثقافية والسياسية وغيرها

 
ل مساحة كبيرة في الحياة البشرية، فكل مجال من مجـالات  إن لغة الحوار تشغ 

الحياة يحتاج إلى الحوار بين المهتمين به، فالحياة الاقتـصادية تحتـاج إلـى الحـوار                
كأهم ركن في عملية التطور الاقتصادي فـي المجتمـع، وهكـذا الحيـاة الاجتماعيـة          

ور الحيـاة البـشرية،     أن كـل مـا يط ـ     : والسياسية والتربوية وغيرها، بل يمكننا القـول      
ويوصلها إلى كمالها المنشود لا يمكن أن يحقق غاياته إلا بإضفاء لغة الحـوار علـى       

                                                           
 .١٣الآية : الحجرات )١(
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  .مفرداته وقوانينه

 
ومن أهم ميادين الحوار في حياة الفرد والمجتمع هو الحوار في الثقافة الدينيـة            

رين وطقوسهم، ويتقارب مع نظرائـه  والمذهبية، فبه يتعرف الإنسان على عقائد الآخ  
في وجهات نظرهم، كما يتعرف من خلاله على نقاط الالتقاء والاشـتراك فيعمقهـا،              
ويتعرف على نقاط الاختلاف فيؤطرها، أو إذا أمكن إلغائها وتقريب وجهات النظـر             

  .فيها، سعياً في ذلك كله للوصول إلى التوحد والتآلف الديني والمذهبي
المذاهب بلحاظ الاعتقاد، ومـا يحـرر فـي علـم الكـلام، فتقـسم               وقد تُصنّف   

المذاهب على ضوءه إلى الأشاعرة والمعتزلـة والماتريديـة وغيرهـا، وقـد يـصنف               
بلحاظ الفقه ومرجعياته فيقسم إلى الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة والإمامية،          

 ـ        ك مـن الالتقـاء فـي مجـالي         والزيدية والإسماعيلية، والسلفية وغيرها، مع ما في ذل
  . الكلام والفقه

وعلى أي حال فقد يلتقي المسلمون في حوارهم على أحد هـذين المجـالين،              
  .وقد يلتقوا على كليهما، والاستطراد في بيان موارد الحوار خارج عن مبتغانا

لأن ما أريد بحثه هو الموضوع الذي اختير لي في هذه المناسبة العظيمة، وهـو       
 بين المذاهب الإسلامية، وهو موضوع يحتاج الاستيعاب فيه إلى مجـال  أدب الحوار 

واسع، لأن له أهميته البالغـة، ولا بـد مـن الاعتنـاء الكثيـر بهـذه الآداب والاهتمـام                    
بإحرازها حتى تكون لغة الحوار ناجحة ومثمرة، ومفيدة في حيـاة  الإنـسان؛ سـعياً                

ي، والتحابب القلبي، وتجنب سـلبياته      للوصول إلى التقارب الفكري، والتناغم المبدئ     
  .التي من شأنها تعقيم الحوار، وإلغاء دوره في توحيد الأمة الإسلامية وتأليفها

 
اسمحوا لي أن أقدم بين أيديكم بعض هذه الآداب التي مـن شـأنها أن تطـور                 
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  .ل لذلكالأفكار، وتلاقحها للوصول إلى هدفنا المنشود، قدر ما يسع المجا
 ينبغي للمتحاورين أن يكون الـدافع لهـم نحـو           :نية الإصلاح في الحوار   : الأول

الحوار والتباحث الوصول إلى الإصلاح، وتوطيد الحق وتثبيت دعائمه؛ بعيـداً عـن              
علـيهم وعلـى   (المراء والظفر، وإخضاع الطرف الآخر والظهور عليه، تأسياً بالأنبيـاء      

نهم قد أعلنوا هدفهم الكبير من تحاورهم مـع أممهـم           ، حيث أ  )نبينا الصلاة والسلام  
إِن أُرِيـد إِلاّ الإِصْـلاَح مـا        P: م في كتابـه العزيـز     عنه وأقوامهم، بما حكاه االله تعالى    

، فلم يكن حوارهم لغاية الإفحام والظهـور والغلبـة،   )١(Oاستَطَعتُ وما تَوفِيقِي إِلاّ بِااللهِ 
 نواهي مغلظة عن الحوار     Gديث النبي وأهل بيته   أضف إلى ذلك أن هناك في أحا      

من S:  أنه قال  Aبلغة الجدل والتفاخر والظفر، فعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر          
طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه النـاس إليـه                 

  .)٢(Rفليتبوء مقعده من النار
 لا بـد لكـي يكـون الحـوار          : الحـوار  اختصاص المتحاورين في موضوع   : الثاني

نافعاً ومنتجاً أن يكون المتحاورون على درجة كبيرة، ومتميزة في العلم بما يتحـاور              
به، وبخواصه، وجزئياته وملازماته، بحيث يمثّل كل واحـد مـنهم المـذهب الـذي               
يحاور لأجله، ويدافع عنه، ولا يحق لمن ليس لـه هـذا المـستوى مـن المعرفـة أن                

ناقش، وإلا يفقد الحوار حيويته، وقد ندد القـرآن الكـريم بأولئـك الـذين               يحاور وي 
هـأَنْتُم هـؤلآءِ   P: يخوضون الحوار علـى غيـر علـم ودرايـة، فقـال تبـارك وتعـالى        
              بِـهِ عِلْـم لَكُـم سا لَيفِيم ونآجتُح فَلِم ا لَكُم بِهِ عِلمفِيم تُمجاجحO)وقـال أيـضاً    )٣ ، :

                                                           
 .٨٨الآية : هود )١(

 . ١ ح٤٧: ١الكافي ) ٢(

 .٦٦الآية : آل عمران )٣(
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Pالنّا نِيرٍومِنلاَ كِتَابٍ مى ودلاَ هرِ عِلْمٍ وادِلُ فِي االلهِ بِغَيجن يسِ مO)١(.  
ينبغـي أن يـضفي علـى المتحـاورين          :تجنـب الحـوار مـع المتطـرفين       : الثالث

الاعتدال والاتزان في طرح مواد الحـوار، وتـرك التعـصب الفئـوي أو المـذهبي أو                 
لتعصب الأعمى للفكرة لا يـزد الحـوار إلا         العاطفي تجاه الفكرة المتحاور فيها، فإن ا      

عقماً، ولا الاختلاف إلاّ فرقة، كما أن المحاور المتعصب لا يقنع بالحق ولو رآه بـأم           
َـهه هواه وأَضَلّه االلهُ علَـى عِلْـمٍ وخَـتَم علَـىP               : عينه، قال تعالى   أَفَرأَيتَ منِ اتّخَذَ إِلَ

  .)٢(O علَى بصَرِهِ غِشَاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ االلهِ أَفَلاَ تَذَكّرونسمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ
مما تجدر الإشـارة إليـه؛ أنـه         :تناسب موضوع الحوار مع الوقت المحدد     : الرابع

من المهم جداً أن يحدد موضوع الحوار بما يتناسب مع سـعة الوقـت المحـدد لـه،               
واضحة، وإلا فتعاطي الحوار المفتوح علـى سـائر   كيما يصل المتحاورون إلى نتيجة     

الموضوعات الخلافية، أو في موضوع لا يسع الوقت المخصص له، يفـوت فرصـة              
الوصول إلى نتيجة واضحة الأبعاد والمعالم، كما يوجب اخـتلاط الأوراق، وعلـوق             

  .الكثير من التساؤلات والشبهات
داب الحـوار المهمـة عـدم       مـن آ   :ترك الحوار في المواضيع المعقـدة     : الخامس

الخوض في النقاط المعقدة، التي لا يتمكن المتحاورين فيها من الوصول إلى نتيجة             
مقنعة لهم جميعاً، كما أنه يلزم الاحتراز عن الانجرار إليها أثناء التحـاور فـي سـائر                 
الموضوعات الأخرى، لأن الحوار في هذه النقاط، والدخول في تفصيلاتها لا يزيـد             

  . إلا فرقة واختلافاً، بعدما كان الهدف من الحوار هو الألفة والتوحيدالأمر 
نعم من الممكن الانفتاح على تعقيدات كثيرة بالمرور على مواضيع ومقـدمات            

  .متعددة، ومن ثم إجراء الحوار السليم حولها، غير أن الأمور مرهونة بأوقاتها

                                                           
 .٨الآية : الحج )١(

 .٢٣الآية : الجاثية )٢(
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غـي الالتفـات إليـه أن       وممـا ينب   :أن تكون المشتركات منطلق الحـوار     : السادس
يكون منطلق الحوار والشعلة الأولى لإنارته القضايا المشتركة بين المسلمين،والمتفق      
عليها في مذاهبهم، فهي الرابط الوثيق بين الأطراف، وكعبة فكرهم، ومحـطّ ألفـتهم              
ومحبتهم، وهي المعين الصافي الذي ينهل منه كل واحد منهم، ومـن هنـا فـإن االله                 

 أن ينطلق في حـواره مـع أهـل الكتـاب بالنقطـة              nلى يأمر نبيه محمد   تبارك وتعا 
المشتركة فيما بينه وبينهم، وبالموضوع المتسالم عليـه فـي فكـره وفكـرهم، وهـو                

قُلْ يأَهلَ الْكِتَـابِ تَعـالَواْ إِلَـى كَلَمـةٍ سـوآءٍ بينَنَـا       P: التوحيد، فيقول تبارك وتعالى 
  بأَلاّ نَع نَكُميبونِ                    وـن دابـاً مبـضاً أَرعـضُنَا بعتّخِـذَ بلاَ يئاً وبِهِ شَـي لاَ نُشْرِكإِلاّ االلهَ و د

  .)١(Oااللهِ
مــن أمهــات الأدب فــي التحــاور  :اســتخدام المــصطلحات الفاضــلة: الــسابع

والتباحث أن يستعمل المتحاورون فيمـا بيـنهم المـصطلحات الحـسنة، والكلمـات              
ية الحوار، التي تظهر الاحترام والتقـدير والتكـريم مهمـا حمـي             الفاضلة في إدارة آل   

وطيس النقاش، كما ينبغي عزل التعبيرات والكلمات التي تظهـر الإهانـة والتـذليل،              
 لمـا  Aولو بأسلوب الكناية والتلميح، فهذا أمير الكلام والبيان علي بن أبي طالب            

إنـي لأكـره    S: فين قال لهم  سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بص         
لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كـان أصـوب فـي       
القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكـان سـبكم إيـاهم، اللهـم احقنـا دمائنـا ودمـائهم،                   
وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم مـن ضـلالتهم، حتـى يعـرف الحـق مـن جهلـه،                   

  .)٢(Rن من لهج بهويرعوي عن الغي والعدوا
إن سيادة الحرية في ميادين الحـوار أمـر فـي     :سيادة الحرية على الحوار   : الثامن

                                                           
 .٦٤الآية : آل عمران )١(

 .٢٠٦: نهج البلاغة )٢(
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غاية الأهمية، إذ من الضروري جداً أن يحاور كـل طـرف بكامـل حريتـه الفكريـة                  
والنفسية والجسدية، فلا يشعر بضغط، أو غلـق أو تهديـد فـي نفـسٍ أو عـرضٍ أو            

شأنه قمع الحريات حتـى علـى مـستوى التـشجيع     مالٍ، كما يلزم حجب كل ما من     
والتصويب لأحد الأطراف، لأجل منع الآخر عن إبداء مـا لديـه، كمـا يحـصل فـي                  
ميادين لعب الكرة حيث يوجد لكل فريق من يهتف باسـمه ويـشجعه؛ بغيـة هـدم                 
معنويات الفريق الآخر، وسلب روحيته وحيويته، فإن الحوار فـي الأدب الإسـلامي             

 منافسة بين الأفكار، بل هو مفاهمة ومفاعلة بينها، لأن المتحـاورين لا             والعلمي ليس 
يقفون موقف التخاصم والتنازع، بل يقفون موقف التعانق والتعـاون، ولـيس لـديهم              

  .هدف إلا الوصول إلى الحق والحقيقة، ليشتركوا جميعاً في إحيائها، والعمل وفقها
مـن ضـروريات الحـوار أن يعتمـد          :بناء الحوار على المصادر المعتمدة    : التاسع

 دائماً أو   -كل طرف على المصادر المعتمدة عند الطرف الآخر، والتي يعتبرها تمثّل            
 ما يقتنع به، ويؤمن بحقيقته، وترك الاعتماد على ما ألـف وكُتـب عليـه، أو                 -غالباً  

على المسموعات والإشاعات، فإن المنصف والمتحضّر مـن يأخـذ فكـر الآخـرين              
  .هم من مصادرهم لا ممن كتب عليهمومعتقدات

وهذه النقطة جديرة بالاهتمام، إذ لعل فرصة الحوار تمر وتنفد على إثبـات مـا            
  .قيل أو نفيه
من آداب الحوار أن يقبـل كـل طـرف مـن            : قبول توجيهات المعتقدات  : العاشر

 الآخر ما يذكره من تفسير، أو توجيه حول معتقده وفكره، إذا كان توجيهاً موضوعياً             
نوعياً، وتفسيراً منطقياً، ولا ينبغي رفضه منه، ولا أن يحمل كل واحد مـنهم الطـرف     
الآخر ما فهمه عنه، وما استنتجه من أفكاره ونظرياته، لأننا إنما نريد من الحوار تلك     
التوجيهات المعقولة، والمقبولة لعامة المـسلمين ليـزداد رصـيد المتفقـات المنتجـة              

  .للتقارب والتوحيد
قد تكون لـبعض المعتقـدات،      : ترك المؤاخذة على لوازم العقيدة    : ادي عشر الح
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أو الأفكار التي يؤمن بها طرف من أطراف الحوار ملازمات عقلية مرفوضة عنده إلا              
أنه غير ملتفت إليها، و قد يكون ملتفت إليها إلا أنه لا يؤمن بها، فمن الـلازم علـى                   

لتلاوم بها، حتى لا تتحول إلى مثار جدل        الطرف الآخر عدم مؤاخذته عليها، وترك ا      
  .واسع بينهم، فتلتغي فائدة الحوار وتبهت حيويته

قـد ينظّـر الـبعض    : ترك مؤاخذة المذهب على الأفكـار الشخـصية       : الثاني عشر 
نظريات خاصة شخصية دفاعاً عن مذهبه أو رداً على بعض مـا أشـكل عليـه، وقـد       

ي عدم تحميلها لمذهبه، وترك ملامة هـذا     تحمل هذه النظريات أخطاءاً معينة، فينبغ     
المذهب بها، ما دامت لا تعدو أن تكون اجتهادات اقتراحية من ذلـك الـبعض، بـل                 
ينبغي التحاور على ضوء الإطار العام المقبول عند جميع أبناء ذلك المـذهب، وبمـا               

  .يعتبرونه ديناً لهم
ومـن أدب    :خـر عدم طلب التنازل عن المسلمات عند الطـرف الآ        : الثالث عشر 

الحوار الهامة أن لا يطلب أحد الأطراف من الآخرين التنازل عما هو مـسلّم عنـدهم    
من المعتقدات، فإن من شأن ذلك خنق الحوار، ووصـوله إلـى سـلب الحريـة فـي                  
الاعتقاد، بل على كل طرف أن يلقي ما لديه مـن الحجـج والبـراهين، وعلـى ذلـك               

 ذلك المسلّم عنده، سواء بقي على معتقـده         الطرف مسؤولية درك ذلك، ليقرر بشأن     
  .به أو أقلع عنه

ممـا تجـدر الإشـارة إليـه        : ابتناء الحوار على الأصول الموضـوعية     : الرابع عشر 
أيضاً أنه لا ينبغي جعل الأمور الغير مقومة للمذهب مقوماً له فـي لغـة الحـوار، بـل           

ما يعتقدون أنه مقـوم     ينبغي ابتناء الحوار على الأصول الموضوعية عند كل طرف، و         
لمذهبهم، وترك التحاور والجدال على مفردة لا يعتبرها الطرف الآخر مقوماً، وأصل          
من أصول معتقداته، ذلك لكي نشغل الحوار في القضايا الهامة؛ بعيداً على الجزئيات     

  .التي لا طائل من الحوار فيها، ولا ثمرة من الاختلاف فيها
نبغي أن يعـيش الحـوار فـي ظلهـا، ويلـزم علـى              هذه جملة من الآداب التي ي     
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المتحاورين أخذها بعين الاعتبار، لكي يكون الحوار ناجعـاً ونافعـاً، ويعـود بـالخير      
  . والصلاح، والمحبة والألفة على المسلمين جميعاً

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
  ر المنتجبينوعلى صحبه الأخيا





)١( 
  

 

 
   تمهيد-١

   أهمية الحوار-٢

  . أسس الحوار الإسلامي الناجح-٣

  . من آليات الحوار الإسلامي الناجح-٤

                                                           
الكلمة التي ألقاها سماحة السيد مجتبى الحسيني في اللقاء الإسلامي العلمائي الثاني في ربيع المولود             )١(

 .سبة أسبوع الوحدة، بمناBهـ في دمشق فندق سفير السيدة زينب١٤٢٦
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 
  

بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآلـه الطيبـين الطـاهرين               
  .ينوصحبه المنتجب

العلماءُ الأفاضلُ، السادةُ الحضور:  
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :أما بعد، قال االله تعالى في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم
P              ُاالله ماهـده الّـذِين َـئِك فَبشّر عِبادِ الّذِين يستَمِعون الْقَولَ فَيـتّبِعون أَحسنَه أُولَـ
َـ   .)١(O الألْبابِائِك هم أُولُووأُولَ

            م من العلماء الأفاضل والأساتذة المفكّرين، بأحرفي البداية، يطيب لي أن أتقد
 nالتهاني والتبريكات بمناسبة ميلاد أفضل الخلق وخـاتم الرسـل سـيدنا محمـد               

، والأيام السعيدة التـي أعلنهـا الإمـام         Aوكذلك ميلاد حفيده الإمام جعفر الصادق     
  . أسبوعاً للوحدة الإسلاميةHلراحلا

كما أود أن أتوجه بالشكر إلى كافة الإخوة الحضور، لتلبيتهم دعوتنا إلـى هـذا               
اللقاء الذي يعتبر الثاني في سلسلة اللقاءات العلمائية، والذي نسأل الباري عز وجـل   

  .أن يوفّقنا لإقامتها في المستقبل، لما فيه خير الإسلام والمسلمين

                                                           
 .١٨-١٧الآيتين : الزمر) ١(
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سى في هذا السياق توجيه الشكر إلى زملائي الأفاضل في المكتب الذين            ولا أن 
قاموا بالتحضير لهذا اللقاء المبارك، وما بذلوه من جهود مشكورة في سبيل انعقاده،             

  .فجزاهم االله خير الجزاء
عندما تقرر أن تكون لي كلمة في هذا الحفل الكريم، رأيت مـن المناسـب أن                

راراً للحديث الذي ألقيته في لقاء العام الماضـي والـذي           يكون موضوع حديثي استم   
، فاخترت للقاء هذا العـام عنوانـاً        )أدب الحوار بين المذاهب الإسلامية    (كان بعنوان   

، سائلاً المولى القدير أن يـساهم هـذا الموضـوع           )دور الحوار في وحدة الأمة    (وهو  
  .في إثراء فقرات البرنامج بما هو مفيد ونافع

لذي نحن بصدد الحديث عنـه، والتركيـز علـى أهميتـه ودوره، هـو               والحوار ا 
الحوار الجاد السليم البنّاء، لأنه، مع الأسف الشديد، نرى في كثيـر مـن الأحيـان أن                 
مفهوم الحوار قد تعرض لتشويه كبير، حيث أُريد له، ولأغراض خبيثـة، أن يتحـول    

ادل الاتهامات وهي أقـرب إلـى   إلى نوع من الجدل العقيم، والمهاترات الفارغة، وتب      
  .الصراع منه إلى الحوار

وهنا، لابد من الإشارة إلى الدور الذي تلعبه بعـض وسـائل الإعـلام ولاسـيما                
الفضائيات المأجورة في هذا المجال، فقد تحول كثير منها إلى مصدر خطير لإثـارة              

بـادل الـتهم ورمـي      اقتصر علـى ت   ) الحوار(الغرائز الطائفية والأحقاد المذهبية، وكأن      
الشتائم والسباب، في مشهد يؤذي العين والقلب والأذن وهو بعيـد كـلّ البعـد عـن            
تعاليم الإسلام وآدابه في الحوار، بل هي في شكل من الأشكال سلاح خطير في يد               
الدوائر الاستكبارية هدفها إشعال الفتن بين المسلمين، من خـلال استـضافة بعـض              

  .، البعيدين كلّ البعد عن روح الموضوعية والبحث العلميالمتشددين والمتطرفين
وفي المقابل، تخرج علينا برامج حواريـة ولقـاءات تقتـصر فقـط علـى تبـادل         
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تعبيــرات لا تتجــاوز حــدود المجاملــة والكلمــات المنمقــة والألفــاظ الخاليــة مــن 
خطار، وكأن  المضامين والبعيدة عن واقع الأمة الإسلامية الراهن وما تتعرض له من أ           

  .القائمين على مثل تلك البرامج يعيشون في كوكب آخر
إذاً، ما نريد التركيز عليه في حديثنا هذا، هو الحوار الجاد الموضـوعي المثمـر               

  .البنّاء، والذي أشرنا إلى آدابه خلال لقاء العام الفائت
  

 
 

تماعي بطبعه، وهو بحاجة للتواصل مع الآخرين، لتلبيـة         لا ريب أن الإنسان اج    
حاجاته واستمرار حياته، مع ملاحظة أن ذلك الآخـر مختلـف عنـه فـي كثيـر مـن                   

  .النواحي والأبعاد، سواء الدينية أو الفكرية أو الثقافية أو غيرها
  .وبالتالي، فعلى الإنسان أن يتقبل هذا الاختلاف كظاهرة طبيعية

يا أَيها النّاس إِنّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَـى وجعلْنَـاكُم شُـعوباً           P: يقول االله تعالى  
االلهِ أَتْقَاكُم ندع كُممأَكْر اْ إِنفُوارآئِلَ لِتَعقَبوO)١(.  

  . وهنا تبرز أهمية الحوار كأداة هامة في التواصل والتعارف-
 مكانـةً عاليـةً، إذ يكفـي أن نتأمـل           وقد اكتسب الحوار في التـراث الإسـلامي       

الآيات القرآنية الكريمة، لنعلم أن الحوار كان من أهم أساليب الأنبيـاء فـي التبليـغ،                
ليس مع أتباعهم فحسب بل مع المعارضين لهم أيضاً، ولنأخذ علـى سـبيل المثـال                

  : وقصة محاجته الحوارية، حيث يقول تعالىAنبي االله إبراهيم
P  ِإ تَر أَلَم                ـيبر اهِيمـرإِذْ قَالَ إِب لْكااللهُ الْم آتَاه هِ أَنفِي رِب اهِيمرإِب آجلَى الّذِي ح

                                                           
 .١٣الآية : الحجرات) ١(
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                 سِ مِـنـأْتِي بِالـشّمااللهَ ي فَإِن اهِيمرأُمِيتُ قَالَ إِبيِـي ومِيتُ قَالَ أَنَا أُحييِـي وحالّذِي ي
  .)١(Oفَبهِتَ الّذِي كَفَر وااللهُ لاَ يهدِي الْقَوم الظّالِمِينالْمشْرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ 
  . في حواراته المتعددة مع بني إسرائيلAوكذلك نبي االله موسى 

  .ـ فرسالة الأنبياء لم تنتشر بالقوة والسيف، بل عبر الحوار والمناقشة
 ـ     nـ ولعلّ أوضح مثال على ذلك دعوة نبينا محمد           لاث  حيث بقي في مكة ث

عشرة سنة، يدعوهم إلى الإسـلام مـستخدماً معهـم كـل أنـواع الحـوار والمناقـشة                  
  .Gوالجدال دون كلل أو ملل، وعلى نفس النهج سار الأئمة الأطهار من أهل بيته

إذاً، فالحوار ميزة تدلّ على رقي في خُلُق الإنسان وسلوكه، وكم نحن بحاجـة              
مة الإسلامية، دون اللجـوء إلـى أسـاليب    إلى أن يسود هذا المنهج في حلّ قضايا الأ 

العنف والهجوم، فضلاً عن المقاطعة وسوء الظن التي لا تمتّ إلى الإنـسانية بـصلة،       
  .فضلاً عن بعدها عن تعاليم القرآن الكريم

ومن فوائد الحوار الأخرى أنّها تسلّط الضوء على نقـاط الـضعف التـي تعـاني                
و الفهم، والتي يمكن أن تتسرب منها الفتنة إلـى          منها الأمة، والناشئة من سوء الظن أ      

جسم الأمة، ويعطينا التاريخ أمثلة كثيرة على ذلك، فكم من مواقِف متَشَنِّجةٍ تبـدلت          
  .وتحولت إلى علاقة مودة وأُخُوة عندما التقى طرفا الحوار

ادفَـع بِـالّتِي هِـي      ولاَ تَـستَوِي الْحـسنَةُ ولاَ الـسيئَةُ         P: وهو مصداق قوله تعالى   
مِيمح لِيو ةٌ كَأَنّهاودع نَهيبو نَكيفَإِذَا الّذِي ب نسأَحO)٢(.  

 يسيرون على هذا الـنهج، ومـن        G وأهل بيته الأطهار   nوقد ظلّ رسول االله   
  .يقرأ سير أولئك العظماء، يجدها مليئة بتلك المواقف المشرفة

                                                           
 .٢٥٨الآية : البقرة) ١(

 .٣٤الآية : فصلت) ٢(
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 الإمـام  n مـشرفاً مـن سـيرة سـبط رسـول االله     فقد روى المبرد وغيره موقفـاً  
 أنه مر به شخص وجعل يسبه ويشتمه حتى أنهى كلامه بكل ما فيه من               Aالحسن

 وابتـسم إليـه وتكلّـم معـه         Aصلف وفظاظة، فعند ذاك سلّم عليه الإمام الحـسن        
  :بأسلوب هادئ، ينم عن سماحة وكرم متجاهلاً كلَّ ما سمع وما رأى، وقال

S ها الشيخهت، فلـو أنـك سـألتنا أعطينـاك، ولـو                  أيأظنك غريبـاً ولعلّـك شـب ،
استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعاً أشـبعناك، وإن كنـت             
عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وإن كنت طريداً آويناك، وإن كـان لـك               

ضيفاً إلـى وقـت ارتحالـك كـان         حاجة قضيناها لك، فلو حركْتَ رحلَك إلينا وكنت         
 فلما سمع الرجـل كلامـه       Rأعود عليك لأن لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً         

  .)١(أشهد أنك خليفة االله في أرضه، االله أعلم حيث يجعل رسالته: بكى ثم قال
 أن نتّخـذه    G وأهل بيته الأطهـار    n هذا هو الحوار الذي علَّمنَا رسولُ االله       -

وب حياة على كافة المستويات، سواءٌ الاجتماعية منها أو الفكرية أو السياسية أو          أسل
  .الاقتصادية، فهي وسيلتنا لتحقيق أهدافنا وحفظ كرامتنا

 
 

يؤكّد القرآن الكريم على محورية التعارف بين فئـات البـشر، باعتبـاره أساسـاً               
  :قول تعالىمهماً للعلاقات فيما بينهم، ي

P              اْ إِنفُوـارآئِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجو أُنْثَىن ذَكَرٍ وإِنّا خَلَقْنَاكُم م ا النّاسها أَيي
خَبِير لِيمااللهَ ع إِن االلهِ أَتْقَاكُم ندع كُممأَكْرO)٢(.  

                                                           
 .٣٩: الأنوار البهية) ١(

 .١٣الآية : الحجرات) ٢(
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تينـة يوافـق   ولنجاح أي حوار لابد من ممارسته في إطار منهج سليم وأسـس م   
عليها ويرتضيها أطراف ذلـك الحـوار، مـن خـلال التركيـز علـى نقـاط الاشـتراك                   
والاتفاق، وقد أوصانا القرآن الكريم بتبنّي هذا الأسلوب عند الحـوار مـع أصـحاب               

قُلْ يأَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمـةٍ سـوآءٍ         P: الديانات السماوية الأخرى بقوله تعالى    
يبنَكُميبنَنَا وO)١(.  

فالأولى بنا، نحن أتباع الدين الواحد، أن نـسعى لإيجـاد أسـس قويـة ومتينـة                 
نستند عليها في إقامة أي حوار، حتى نخرج بنتائج إيجابية ومثمرة تخـدم الإسـلام                

  .والمسلمين
ورغم تعدد المدارس الفكرية والمذاهب الفقهية والتوجهات الـسياسية ضـمن           

سلامية، فإن ما يجمع أبناءها أكثر مِما يفرقُها واللهِ الفضلُ والمنّـةُ فـي ذلـك،         الأمة الإ 
وعلى هذه المحاور نبني    ، .. فالرب واحد والنبي واحد والقرآن واحد والقبلة واحدة       

  :أسس الحوار الإسلامي، والتي ترتكز على ما يلي
  : اتفاق المسلمين على الأمر الجامع والموحد بينهم-١

  :ذي يتمثل بالحقائق التالية وهيوال
               أن االله واحد وحكمه العادل في الناس واحد، وكلُّ عباده سواسـيةٌ عنـده، وأن

، وأن كتابـه المنـزل ومعجزتـه الخالـدة هـو            nرسوله الخاتم هو المصطفى محمد    
القرآن الكريم، وغيرها مـن الحقـائق التـي لا يختلـف عليهـا المـسلمون بمختلـف                

  .مع المسلمون على الإيمان بها، والالتزام بها طوالَ العصورمذاهبهم، والتي أج
  : وجود المذاهب الإسلامية ضمن الدين الواحد ظاهرة طبيعية-٢

إن الاختلاف في وجهات النظر بين الناس، أمر طبيعي في شؤون البـشر، وقـد         
                                                           

 .٦٤الآية : آل عمران) ١(
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  :أشار إليه القرآن الكريم بقوله
Pأُم لَ النّاسعلَج كبشَآءَ ر لَووخْتَلِفِينم زَالُونلاَ يةً واحِدةً وO)١(.  

بل إن تعدد الآراء بين علماء الأمة دليل علـى حيويتهـا، فـلا يجـب أن نعتبـر                   
وجود المذاهب الفقهية المختلفة تمزقاً في الإسلام، بل هو منسجم وطبيعةَ اختلاف            

  .الأفهام والمدارك والرؤى ضمن الإطار الجامع الواحد
  :إلى أهل الاختصاص الرجوع -٣

يجب أن يكون المرجع في فهم منهج كل مذهب ومدرسـة فقهيـة، هـم أئمـةَ         
  .)٢(Oفَاسأَلُواْ أَهلَ الذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعلَمونP :وعلماءَ المذهب نفسه، كما قال تعالى

وبالتالي لا يجوز الحكم على أي مذهب أو فرقة بناءً على تفاصـيل غامـضة أو        
هولة، بل الأساس في ذلك كله هو أهل الاختصاص والمـصادر المعتبـرة             مصادر مج 

  .عند كل مذهب
  : الاختلاف في الآراء لا يلازم العداء بين أصحابها-٤

إن عدم الوصول إلى رأي مشترك في قضية معينة، لا يعني الشقاق والخـلاف،              
د عن التطرف   واللجوء إلى التكفير والعنف، بل يجب تبنّي أسلوب الاعتدال والابتعا         

والمواقف الحادة والمتعصّبة، مع الحفاظ على كرامة المتحاورين واحتـرام آرائهـم،             
ولاَ تَستَوِي الْحسنَةُ ولاَ السيئَةُ ادفَع بِالّتِي هِي أَحـسن فَـإِذَا الّـذِي       P: حيث قال تعالى  

مِيمح لِيو ةٌ كَأَنّهاودع نَهيبو نَكيبO)٣(.  
 تلك كانت بعضَ الأسس الضرورية لقيام حوار ناجح بنّاء، ولا بأس بإضـافة              -

                                                           
  .١١٨الآية : يونس) ١(
 .٤٣الآية : النحل) ٢(

 .٣٤الآية : فصلت) ٣(
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  .غيرها من الأسس، إذا كانت مما يجمِع عليه المسلمون
 

 

لقد تَعلّمنا من تجارب التاريخ، أنه لا يكفي أن تكون أهدافُك وغاياتُك نبيلـةً،              
 مرادك ومبتغاك، بل يجب أن تتبنى أساليب ووسائل ملائمة تنسجم ونُبلَ            حتى تنال 

       تلك الأهداف والغايات، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلـك، عنـدما وصـف رسـوله
فَبِما رحمةٍ من االلهِ لِنتَ لَهم ولَـو كُنْـتَ فَظّـاً            P:  حيث قال تعالى   nالكريم محمداً   
  .)١(Oفَضّواْ مِن حولِك فَاعف عنْهم واستَغْفِر لَهمغَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْ

فمن هذا المنطلق يجب علينا أن نبحث عـن آليـات للحـوار النـاجح، والـذي                 
يؤدي إلى وحدة الأمة والتقريب بين مختلف اتجاهاتها الفكرية والمذهبية والفقهية،           

  :والتي سنستعرض بعضاً من أهمها فيما يلي
  : الصحيح للطرف الآخر الفهم-١

كثير من المشاكل التي يعاني منها المـسلمون فـي عـصرنا الحاضـر والعـصور                
الماضية، كان ناتجاً عن عدم الفهم الصحيح للطرف الآخر وأفكاره مما يـؤدي إلـى               

  .علاقات متوتّرة
  إذاً، كيف ينبغي أن نفهم الآخر بشكل صحيح؟
 إلى التعرف على الطـرف الآخـر   إن الخطوة الأولى على هذا الطريق هو السعي      

للحوار عن كَثَبٍ دون واسطة، لأن قراءة الآخرين عبر الوسـائط لا تـوفّر للـشخص                
صورة واضحة دقيقة، لأن الوسيط قد لا يكون محايداً، فيتأثّر نقلهُ بموقفـه المنحـاز               

                                                           
 .١٥٩الآية : آل عمران) ١(
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إلـى  ... ائبةٍوقد تكون معلوماتُه ناقصةً أو مصادِره غير موثوقةٍ، أو استنتاجاتُه غير ص       
  .ما هنالك من احتمالات

فما دام الطرف الآخر، موجوداً ومستعداً للحوار، فما هـو المبـرر للّجـوء إلـى                
  الوسائط الأخرى، والإصرار على أخذ صورته من الغير؟

          العلمـي مهومن هنا، تتضح أهمية اختيار شخصيات الحوار بمـا يناسـب مقـام
 وبما يناسب قدرتُهم على التغير في حال بلوغ الهـدف مـن             وسيرتَهم الخُلُقيةَ العاليةَ  

  .الحوار
ولعلّ من الجدير ذكْره هنا، ونحن في رحـاب أسـبوع الوحـدة الإسـلامية، أن                

، يتطرق فيـه إلـى هـذا المعنـى فـي         vنستذكر موقفاً رائعاً للإمام الخميني الراحل       
  :تشوف، حيث يقول فيهارسالته الشهيرة إلى الزعيم السوفياتي السابق غوربا

S     ويقـصد بـه محيـي الـدين بـن      (فإذا أردتم الاطّلاع على مباحث هذا العظـيم
، فيمكنكم أن تختاروا عدداً من خبرائكم ـ من الأذكياء الذين لهم باع طويـل   )عربي

في أمثال هذه المباحث ـ وترسلوهم إلى قم ـ ليتعرفوا ـ بالتوكل على االله وبعد عدة    
مق الحساس والدقيق غايةَ الدقة لمنازل المعرفة، ومحالٌ بـدون هـذا            سنين على الع  

  .R..السفر الوصول إلى هذه المعرفة
فكم من نُقُولاتٍ عن هذا المذهب أو تلك الطائفة، قد تكـون فِريـةً واتهامـاً لا            

  .أساس لها من الصحة، ولكنها تُتَداولُ بين الناس كمسلَّمات ثابتة
   وليس في المضمون، وحتى مـا            وإذا كان هناك خلاف فإنما هو خلاف لفظي 

فيه خلاف في المضمون فإنه يمكن، بعد البحث الدقيق وتبادل وجهات النظر بـين              
علماء الفريقين، الوصولُ إلى نقاط اتّفاقٍ كثيرةٍ، فالخلاف في المضمون ليس موجباً            

  .للتباعد كما يتراءى
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اً للتبـاغض والعـداء، وسنـشير إلـى         فإنه لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف موجب       
نماذج من هذه المسائل ليتضّح مدى تأثير معرفتها الواقعية في التقارب والتآلف بين             

  .أتباع المذاهب الإسلامية، وإزالة الالتباس وسوء الفهم فيما بينهم
  : مسألة البداء-أ

 تعـالى   حيث يظن بعض العوام من إخواننا السنة أن الشيعة يذهبون إلى أن االله            
  .يندم عما عزمه، فينصرف عنه، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

إن مفهوم البِداء من وجهة نظر الشيعة هو مختلف كُلّياً عن ذلك الظـن الـسابق               
المغلوط، فقد ألّف علماء الشيعة في الرد على تلك الظنون كُتباً كثيرة، حيـث يـرى                

ء أي أن هنالك أموراً خفيةً على البشر لا يعلمها إلا           الشيعة أن البِداء هو بمعنى الإِبدا     
االله عزّ وجل بعلمه الأزلي فيبديها وقد تعلَّقت إرادته بإنجازها منـذ الأزل، وهـو مـا              

  .يعترف به السنةُ أيضاً
  :  مسألة التقية-ب 

حيث يوصم المسلمون الشيعة بها وكأنها نقيـصة، فـي مرتبـة النفـاق، ولكـن                
سألة، أن النفاق هو إبطان الباطل وإظهار الحـق، علـى نقـيض التقيـة     الحقيقة في الم 

          تماماً، فهي إبطان الحق وإظهار الباطل، في سبيل حماية الحق وأهله دون أن يمـس
وهذا المبدأ ليس بدعةً شيعيةً كما يظن، بـل هـو مـستخرج مـن               . ذلك أصل الدين  

اديـث الـشريفة المرويـة فـي        القرآن الكريم، ويستفاد هذا المصطلح أيضاً مـن الأح        
  . موسوعات الفريقين

وهذا المبدأ نجد مضمونَه أيضاً ضمن مصطلحات أخرى فـي فقـه الـسنة مـن           
  ).التورية (-) المداراة مع الآخرين(،  )الكذب للمصلحة: (قبيل

المأخوذ به من الثقافة الإسلامية الشيعية، ينقـسم إلـى          ) ممارسة التقية (ومفهوم  
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  : قسمين
 التقية في حالات الخوف والشدة لحفظ الـنفس والمـال والعـرض،             ممارسة -أ

وهو ما نراه في فقه السنة أيضاً تحـت عنـاوين متعـددة مـن قبيـل جـواز الكتمـان                     
  . والكذب لحفظ النفس

 ممارسة التقية كوسيلة مهمة في حفظ المودة والألفة بـين أبنـاء المجتمـع               -ب
 ليست إلا نوعـاً مـن حـسن العـشرة مـع             وهي) التقية المداراتية (الإسلامي وتُسمى   

 nالآخرين فيما لا يمس أصل الدين، فمن يطالع الأحاديث الواردة عن رسول االله            
، يلاحظ ممارسةَ هذا القـسم مـن التقيـة كوسـيلة لحفـظ              Gوالمعصومين الأطهار 

وحدة المسلمين ورصّ صفوفهم، وصـون نظـام المجتمـع الإسـلامي، ونـأتي هنـا                
، حيث نجد فيها Gقسم من التقية من خلال أحاديث الأئمة الأطهاربنموذجٍ لهذا ال

تأكيداً منهم على وحدة الـصف الإسـلامي وتماسـك مجتمعـه مـن خـلال حـسن                  
المعاشرة والتعامل الطيب مع إخوانهم من المذاهب الأخرى، ومن هذه الأحاديـث،            

... م بتقـوى االله   أوصيكS:  يقول Aما رواه عبد االله بن سنان، قال سمعت أبا عبد االله          
عــودوا مرضــاهم واشــهدوا جنــائزهم واشــهدوا لهــم وعلــيهم وصــلوا معهــم فــي 

  .)١(Rمساجدهم
من صلّى معهم في الصف الأول كـان كمـن صـلّى خلـف        S: وفي حديث آخر  

 )٢(R في الصف الأولnرسول االله

                 واضح وصـريح علـى التـشكيكات الـواردة فـي حـق وفي هذه الأحاديث رد
 في تماسك المجتمعات التي يعيـشون فيهـا، وقـد أثبتـت تجـارب               الشيعة ودورِهم 

                                                           
  .٣٠١ ص،٨، حديث ٥وسائل الشيعة، الحر العاملي، الجزء الثامن، أبواب صلاة الجماعة، باب  )١(
 .٢٩٩، ص١، حديث ٥وسائل الشيعة، الحر العاملي، الجزء الثامن، أبواب صلاة الجماعة، باب  )٢(
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التاريخ أن الشيعة كانوا من أحرص الناس على حفظ نظام المجتمع الـذي يعيـشون               
  .فيه والدفاع عنه في حال تعرضت بيضة الإسلام للخطر

  : مسألة ولاية الأمر-ج 
ن تولّى أمـر    حيث يظن بعض عوام الشيعة أن أهل السنة يقولون بشرعية كلِّ م           

المسلمين بغضّ النظر عن حاله سواءً كان فاسقاً فاجراً أو كـان عالمـاً عـادلاً تقيـاً،                   
ولكن في الحقيقة يحتاج الأمر إلى فهـم دقيـق، حيـث نلاحـظ مـن خـلال قـراءة                    
بحوثهم وآرائهم، أن قولهم هذا من لزوم الخضوع للحكم الجائر، إنما هو من بـاب               

     ،وذلك لمصلحة حفظ نظام المجتمع ونفوس أبنائه ودمائهم        تقديم الأهم على المهم
وأعراضهم، وهو مصداق من مصاديق التقية التي يأخذ بها المسلمون الشيعة، والتـي   

  .أشرنا إليها سابقاً
والحقيقة في الأمر أن كثيراً من الشرائط التي يجب توفُّرها في الحاكم الذي هو              

فق مع الشرائط التي يراها إخواننـا الـسنّة فـي           الولي الفقيه من وجهة نظر الشيعة، تتّ      
  ).الحكومة الشرعية(الحاكم الشرعي 

وعليه، فلا يجب أن تؤخذ هذه المسألة بأكثر من بعدِها هذا، وإلاّ فهو نوع من              
تبرير الأعمال غير الشرعية والجائرة، وهو بعيد كُلَّ البعد عن الإسلام وتعاليمه، ومن   

   راجع كُتب إخواننا السلاحِـظُ ذلـك              ينة في مباحـث الإمـارة والأحكـام الـسلطانية ي
التقارب بين الفريقين في هذه المسألة بكل وضوح، ومنها قول الإمام الجزيري فـي              

  ):الفقه على المذاهب الأربعة(كتابه 
S               ًإنهم اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أن يكون مسلماً مكلّفاً حراً ذكراً قرشـيا

  .)١(Rتهداً شجاعاً ذا رأي صائب سليم السمع والبصر والظنعدلاً عالماً مج
                                                           

  .أعلمية الفقيه ودورها في الإفتاء والولاية، سيد مجتبى الحسيني )١(
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وبالتالي فإن علماء السنّة متفقون على أنه لا يحـق لمـن لـم تتـوفر فيـه هـذه                    
الشرائط أن يقوم بشؤون الحكم، ولكن لو تغلّب على الحكم من لم تتوفّر فيه هـذه                

 بلـزوم اتّباعِـه إذا لـم        الشرائط فهناك من يقول بلزوم اتّباعِه مطلقاً، ومنهم من يقول         
يناقض الشرع، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الكتب المختـصة فـي هـذا               

  .)١(المجال
: ومن المسائل الأخرى الجديرة بالنقاش لرفع سوء الفهم المتبادل بين الفريقين          

، حيث نجد من خلال مطالعة الآيات القرآنية والأحاديث         )رؤية االله عز وجل   (مسألة  
يفة الواردة في كتب الفريقين أن السنّة والشيعة اتفقوا على مسألة الرؤية، ولكن             الشر

إخواننا السنة أخذوا الرؤية بظاهرها وأكثرهم أنكر التجسيم والجهة والتحيز  الله عـز              
نعترف بالرؤية البصرية ولكن بلا كيف، كما قالوا بكثير مـن الـصفات     : وجل، فقالوا 

  .فسموها بالصفات الخبرية
بمعنـى النظـر    : أما الشيعة فقد أولوا النصوص الواردة في الرؤية وفسروها إمـا          

إلى ثواب االله ونعيمه ولقاء رحمته، أو أولوها بالرؤيـة القلبيـة التـي تكـون أوضـح                  
 عنـدما سـأله     Aوأظهر منها، كما جاء في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب            

  ا أمير المؤمنين؟ هل رأيت ربك ي: ذعلب اليماني قائلاً
  Rأفأعبد ما لا أرى؟A :Sفقال 

  وكيف تراه؟: فقال ذعلب
لا تُدرِكه العيون بمشاهدةِ العِيان، ولكِـن تُدرِكـه القُلـوب بحقـائقِ        A :Sفقال  

 الإِيمانِ، قريب من الأشياء غير ملامِسٍ، بعيد مِنْها غير مباينٍ، متَكلِّم لا بِرويةٍ، مرِيـد لا               

                                                           
، وكذلك كتـاب    ٢٤٩: ٨، وشرح المواقف    ٢٠ و ٦الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى ص       : انظر )١(

 .٢٢٢: نظام الحكم والإدارة في الإسلام
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بِهِمةٍ، صانِع لا بِجارِحةٍ، لَطِيف لا يوصَف بالخَفاءِ، كَبِير لا يوصَف بالجفَـاءِ، بـصِير لا                
يوصف بالحاسةِ، رحِيم لا يوصَف بالرقَّةِ، تَعنُو الوجوه لِعظَمتِهِ، وتَجِب القلـوب مـن              

  .)١(Rمخافَتِهِ
 هذه المسألة متقارب، ولكن عدم الاطـلاع        وعليه، نرى أن منظور الفريقين في     

الدقيق لأحد الفريقين على وجهات النظر الحقيقيـة للفريـق الآخـر أدى إلـى خلـق                 
تصورات غير دقيقة حول أفكار الفريقين أحـدهما تجـاه الآخـر، فنجـد أن بعـض                  

سيم الشيعة يظنّون أن السنة يعتقدون برؤية االله البصرية بجميـع ملزوماتهـا مـن تج ـ              
وجهة وتحيز وغير ذلك كما أن بعض الـسنة يزعمـون أن الـشيعة لا تعتـرف بتلـك          
النصوص الكثيرة التي جاء فيها معنى الرؤية التي ذكرناها آنفاً وما إلى ذلـك، ولهـذه             
الأمثلة من سوء الفهم المتبادل نظائر كثيرة في باب الكـلام أو الفقـه ولكـن يحتـاج                  

فين مع بعضهم لرفـع نقـاط الالتبـاس علمـاً أنّـه بعـد               الأمر إلى جلوس علماء الطر    
المطالعة الدقيقة لوجهات نظر الفريقين يتـضّح أن نقـاط الاتفـاق بينهمـا فـي هـذه                  
المسائل أكثر من نقاط الخـلاف، ومـن هنـا تبـرزُ أهميـة هـذه اللقـاءات العلمائيـة          

  .الإسلامية لتقريب وجهات النظر بين الفريقين
  :ضوعية التحلي بروح المو-٢

ونعني بذلك أن يكون الحوار هادفاً للوصول إلى نتيجـة إيجابيـة، مـن خـلال                
تسليط الـضوء علـى نقـاط الاخـتلاف، ورفـع الإشـكالات والـشبهات عـن نقـاط                   
الغموض، وذلك بأسلوب علمي موضوعي يفيد جميع أطراف الحوار وبالتالي تفيـد            

  .الأمة الإسلامية جمعاء
رفة الآخر كمـا هـو علـى حقيقتـه، دون ميـل أو         ولا يتم ذلك إلا من خلال مع      

                                                           
  .١٧٩الخطبة : نهج البلاغة )١(



 ٢٠٢...............................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

  .انحياز مسبق، ويأتي ذلك من خلال حسن الظّن المتبادل
فكم من حوارات فشلت بسبب سوء الظن والتـشكيك وإسـاءة التفـسير لـرأي           

يـا أَيهـا الّـذِينP      : الآخر وسلوكه، وقد نهى الباري عز وجل عن سوء الظن، بقوله          
  .)١(Oإِثْم يراً من الظّن إِن بعضَ الظّنآمنُواْ اجتَنِبواْ كَثِ

لا تظنّن بكلمة خرجت من أحـد سـوءً   A :Sكما ورد عن الإمام أمير المؤمنين 
  .)٢(Rوأنت تجد لها في الخير محتملاً

ويعطينا القرآن الكريم درساً في التزام الموضوعية وتجنـب التعمـيم الخـاطئ،             
ود يثـرب مـن عـدم الالتـزام بحرمـة      حيث يتحدث عن ظاهرة كانت لدى بعض يه    

أموال الآخرين، فيشير القرآن الكريم إلى أن عدم الوفاء بالأمانة المالية ليـست سـمة       
ومِـن أَهـلِ الْكِتَـابِ    P :عامة لجميع اليهود، بل هو ممارسة لقسم منهم، يقول تعالى      

       نم ممِنْهو كهِ إِلَيدؤبِقِنْطَارٍ ي نْهإِن تَأْم نـتَ             ممـا دإِلاّ م ـكهِ إِلَيدؤبِدِينَارٍ لاّ ي نْهإِن تَأْم 
، فانظروا إلى الأسلوب القرآني في التعامل مع الآخر، فعلى الرغم مما            )٣(Oعلَيهِ قَآئِماً 

يحمله هؤلاء اليهود من حقد وعداوة للمسلمين وما يرتكبونه بحقهم من اعتـداءات        
يعمهم بحكـم الخيانـة، وهـذا هـو أقـصى درجـات             مستمرة، فإن القرآن الكريم لا      

  .الموضوعية
ومن هذا المنطلـق، فيجـب علينـا أن نتـوخّى الحـرص والحـذر فـي إصـدار                   
أحكامنا، فلا نعمم الاتهام على طائفة بكاملها بسبب خطأ ارتكبته قلّة قليلـة تـدعي               

الإسـلامية،  الانتماء إليها، وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة التـي تمـر بهـا أمتنـا            

                                                           
 .١٢الآية : الحجرات) ١(

 .٣٥٩الحكمة : نهج البلاغة) ٢(

 .٧٥الآية : آل عمران) ٣(
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فعدم التعاطي السليم مع مثل هذه القضايا خطير جداً، لِمالَه من تأثير علـى تماسـك                
  .المجتمع واستقراره

وفي هذا الإطار، ننقل ما قاله الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، وهو من كبـار              
علماء السنة، حيث يشير إلى بعض المواقف المتشنّجة التي يتبناها المتشددون تجاه            

حكيت لأحد المتشددين مواقف لبعض الشيعة، رأيـت فيهـا          .. S: لمسلمين الشيعة ا
هـذا  : الصدق والاستقامة والاعتدال والإخلاص، فما كان مـن هـذا الأخ إلا أن قـال          

  !فالتقية جزء من تكوين الشيعة الديني؟! فَعلَه تقيةً
ني لأصـلّي بهـم     أن العلماء في إيران عندما زرتهم قدمو      : وذكرت لمتشدد آخر  
ومـا الـداعي إلـى التقيـة،        : فقلـت ! هذا من باب التقيـة    : إماماً، وأنا في دارهم، فقال    

ولست ممن يرجى ويخشى، ولم أطلب هذا ولم أتوقعه؟، والتقيـة إنّمـا يقـوم بهـا                 
الضعيف، وبعد نجاح الثورة الإسلامية، وإقامة الجمهورية الإسلامية في إيران أصبح           

  .القوم أقوياء
ن حمل كلّ عمل طيب، أو تصرف صالح مـن الـشيعة، علـى أنّـه مـن بـاب                    إ

، وهذا الموقف الذي يشير )١(Rهو ضرب من سوء الظن، لا مبرر ولا داعي له        ) التقية(
التي أشرنا إليها سابقاً، وهـذه الممارسـة        ) التقية المداراتية (إليه الشيخ هو من موارد      

تزاز ورمزٌ هام من رموز الوحدة الإسلامية التي لا         للتقية تعتبر من مواطن الفخر والاع     
تتحاشى الشيعة عن ممارسته لأنها محبذَةٌ عقلاً وأخلاقاً، فأما من الناحيـة العقلائيـة              
فإن جميع المسلمين يأخذون بهذه الممارسة لحفظ الـنفس والنفـيس فـي ظـروف               

لفظيـة لهـا، وأمـا مـن        الشدة والخطر والحرج مع اختلافهم في تحديـد العنـاوين ال          

                                                           
 ـ    ) ١( ين المـذاهب الإسـلامية، يوسـف القرضـاوي، مـؤتمر التقريـب بـين               مبادئ في الحوار والتقريب ب

 .المذاهب الإسلامية وأثره في تحقيق وحدة الأمة، البحرين
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الناحية الأخلاقية فهي ممارسـة أخلاقيـة اجتماعيـة راقيـة تحمـل أسـمى درجـات                
الانفتاح على الآخر والحرص على التحاببِ والتواددِ، مما يعني الحفاظَ على تماسك            

  .المجتمع الإسلامي وتكافله
  : ترسيخ ثقافة الوحدة الإسلامية على كافة المستويات-٣

رسيخ مثل هذه الثقافـة، يتَطلَّـب مـن الجميـع أفـراداً وجماعـاتٍ               لا ريب أن ت   
ممارسةَ دورها بكل مسؤولية، كلٌّ من موقعه وبالطريقة التي يراها مناسبةً ومتناغمـةً             
مع تعاليم القرآن والسنة الشريفة، ولا شك أن مثل هذه الغاية تستأهل تلـك الجهـود     

  .الإسلامية متوقف عليهاالهائلة التي ستُبذَل، لأن مستقبل الأمة 
وانطلاقاً من إدراكها لهذه المسؤولية الكبيرة، جاء إعلان الجمهورية الإسـلامية           

 المتـزامن مـع     nالإيرانية لأسبوع الوحدة في ذكرى مولد الرسول الأعظـم محمـد          
، كخطـوةٍ هامـةٍ فـي طريـق التـضامن والوحـدة             Aمولد حفيـده الإمـام الـصادق      

مام محاولات الأعداء المغرضـة ومـؤامراتهم الخبيثـة لبـثّ           الإسلامية، لسد الطريق أ   
الفتنة بين صفوف المسلمين، وإضعاف الأمة الإسلامية، ولا زال النهج مستمراً تحت            

  .Kقيادة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي
ويأتي هذا اللقاء المبارك من ثمرات تلك الجهود المخلـصة المباركـة لترسـيخ      

سائلين المولى القدير أن    . لامية عبر الحوار والنقاش الجاد والسليم     ثقافة الوحدة الإس  
  .يوفقنا لما فيه كل خير للإسلام والمسلمين

Pمِنُونؤالْمو ولُهسرو لَكُممى االلهُ عريلُواْ فَسمقُلِ اعوO)١(.  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

                                                           
 .١٠٥الآية : التوبة) ١(



 
١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين حبيـب             

  وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين        nإله العـالمين أبـي القاسـم المـصطفى محمـد            
  .المعصومين وأصحابه المنتجبين

  ينعقد الملتقى العلمائي الإسلامي الثالث تحت شعار
  :دور علماء الدين في مواجهة تحديات

)١ -  ة- ٣.  إهانة المقدسات- ٢ الفكر التكفيريالفتنة الطائفي .(  
 ويكتسب هذا الملتقى، هذا العـام، طابعـاً مميـزاً مـن خـلال إعـلان الإمـام                   -
الخامنئيK        بتخصيص هذه السنة باسم الرسـول الأعظـم n     روسلاسـتلهام الـد 

  . ومن سيرته العطرة في شتّى مجالات الحياةnمنه
إن الأمة الإسلامية، والبشرية كافّةً، هي بحاجةٍ إلـى النبـيS           : حيث قال سماحته  

 أكثر مـن أي وقـتٍ مـضى، لتلقّـي دروس الأخـلاق والرحمـة والكرامـة             nالأكرم

                                                           
الكلمة التي ألقاها سماحة السيد مجتبى الحسيني فـي اللقـاء الإسـلامي العلمـائي الثالـث فـي ربيـع                     )١(

 .، بمناسبة أسبوع الوحدةB السيدة زينب هـ في دمشق فندق سفير١٤٢٧المولود 
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  .nRالمقاومة وطلب العلم والقوة والعزّة من ذلك النبي العظيموالجهاد و
وقد جاءت مظـاهرات الاحتجـاج والتنديـد التـي انتـشرت فـي كافّـة المـدن                  
والمناطق التي يتواجد فيها المسلمون، في شتّى أرجاء المعمورة، تعبيراً صادقاً عـن             

شائر الخيـر علـى     أصالة الوحدة وروح التضامن بين المسلمين،  كما كانت إحدى ب          
الصّحوة الإسلامية، التي أخذت تشق طريقها إلى قلوب وعقول أبناء الأّمـة، الـذين              
رأوا باعتقادٍ راسخٍ أن الإسلام المحمدي الأصيل هو الحلّ، ومـا الانتـصار المـدوي               
لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية الأخيـرة، بعـد تحريـر             

س الاحتلال الصهيوني البغـيض، إلاّ أحـد مظـاهر تلـك الـصّحوة، كمـا                غزّة من دن  
جاءتْ نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية لصالح الحركة الإسلامية محطّـةً أخـرى            

  .على هذا الطريق، ونفس الأمر يتحقّق في العراق وأفغانستان
-         ة، عبة الإسلامية الانتصارات، فقد أتتْ من الجمهورير إعلان الـرئيس     أما قم

أحمدي نجاد، دخول الجمهورية الإسلامية إلى النادي النووي، للأغراض الـسلمية،           
             ة البغيـضة ومـنوالصهيوني بةً موجعةً للاستكبار العالميةً وضرا شكّل صفْعةً قويمم

  .يلوذ بهما
اء  إن ذلك النصر النووي الإسلامي الخالص على يد العلماء والخبراء من أبن ـ            -

الجمهورية الإسلامية، أعطى نموذجاً يحتذى به لتأثير الإسلام المحمدي الأصيل في           
        ة وصمودها، وهو ما حمل لواءه الإمام الخمينيتقوية الأمv    وتسلّمه سماحة ولي ،

أمر المسلمين الإمام الخامنئيKٍبكلّ أمانةٍ وإخلاص .  
لمسلمين عن أي مساعدةٍ مـن أيـة        فالالتزام بتعاليم ذلك الدين الأصيل، يغْني ا      

جهةٍ من الجهات الغربية أو الشّرقية، وقد عبر الإمـام القائـد عـن ذلـك أمـس، فـي                 
  :المؤتمر الدولي للقدس ودعم حقوق الشّعب الفلسطيني حيث قال
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S      نة الإسلام يحتلّ المرتبة الأولـى بـين الـشّباب والجـامعييلقد عاد شعار حاكمي
ذه الأقطار، وعادت إيران الإسلامية ـ وهي التي تطرح وتنفّـذ فكْـرة    والمثقفين في ه

)ينيم يوماً بعد يوم)سيادة الشّعب في الإطار الدـ تقوى وتتقد.  
 الأصيل ـ الذي اعتبره الإمام الخميني كما عاد الإسلام المحمدي v  منزّهاً عـن 

ية لكثيـرٍ مـن الأقطـار،    الانحراف والجمود والتحجر ـ  يمتد فـي الـساحات الـسياس    
  .Rويعمق جذوره في شرق العالم الإسلامي وغربه

 إن تلك الانتصارات العظيمة تفرض على الأمة الإسـلامية تحـدياتٍ عديـدةً              -
خارجيــةً وداخليــةً، ســواءٌ فــي المجــالات العــسكرية عبــر تهديــدات الاســتكبار  

اد الجـاد فـي هـذا المجـال،         والصهيونية بالاعتداء العسكري، ممـا يـستدعي الإعـد        
وكــذلك فــي المجــالات الاقتــصادية، مــن خــلال التهديــدات بفــرض العقوبــات  
الاقتصادية، كما جرى مؤخراً بحق الـشعب الفلـسطيني، ممـا ينبغـي الأخـذ بعـين                 
الاعتبار مسألة الاكتفاء الذاتي والتكافل بـين الـدول الإسـلامية حتـى لا تتبـع قـوى                  

  .ائهاالاستكبار في غذائها ودو
ولكن أخطر تلك التّحديات يكمن في المجال الثقافي والفكري، ولاسـيما فـي          
ظلّ التطور الهائل لوسائل الإعلام، التـي يـستغلّها الاسـتكبار والـصهيونية وأيـاديهم         

  :الخبيثة لضرب الأمة وأبنائها، ومن أهم تلك الأساليب المغرضة
خليعة والصّور الإباحيـة، وإلهـائهم عـن     إفساد شباب الأمة عبر نشر الأفلام ال       -١

قضايا الأمة الأساسية كفلسطين والعـراق، وإشـغالهم بأخبـار المطـربين والمطربـات            
  .والمغنّين والمغنيات وإقامة مسابقاتٍ وبرامج فنيةٍ هابطةٍ في هذا المجال

 إضعاف الثقافة الدينية لدى الشباب المسلم، من خلال زعزعـة الثّقـة بقـدرة               -٢
لإسلام على حلّ المشاكل المعاصرة، باتّهامه بالقـصور وعـدم مجـاراة العـصر، بـل          ا
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والهجوم مـضمون الإسـلام بالادعـاء أنّـه لا يلبـي حاجـات العـصر، ودمـج القـيم                
المستوردة في الإسلام التي هي صناعة الأهواء والاجتهادات الجريئـة علـى الكتـاب              

  .والسنة
ف والهمجية، ونشر تلـك الثّقافـة المغرضـة          وصْم الإسلام والمسلمين بالتّخلّ    -٣

وترويجها في عقول الشباب المسلمة، حتى ينكروا أصـلهم وثقـافتهم ويغْرقـوا فـي               
  .الثّقافة الغربية، لتسهيل سيطرة الاستكبار والصّهيونية على الأمة

 إثارة الفتن الطائفية والمذهبية، عبر بثّ الدعايات المغرضـة ونـشر الأقـراص     -٤
جة، للتهجم على طائفةٍ معينةٍ، كما تلعب بعض الفضائيات دوراً مغرضـاً وخبيثـاً       المدم

في هذا المجال من خلال إفساح المجال لبعض المتطـرفين لعـرض آرائهـم التـي لا             
تعبر إلاّ عن أنفسهم، ساعين للفساد والإفـساد فـي أرض المـسلمين وخلـق الفرقـة                 

  .بينهم
الدول الإسلامية، لخـرق النّـسيج الـوطني فيهـا،           تشجيع النّعرات القومية في      -٥

  .بغية تسلّط الاستكبار والصهيونية عليها
وكذلك تفتيتهم على حسب لغـاتهم مـن العربيـة والفارسـية والتركيـة وغيرهـا                

 ـ     صدق الأمـة إلا    تالأمة العربية، الأمة التركية بينما لا       (وتسمية الناطقين بكل لغة أمة ك
آلـة  كونهـا  حد أو إمام واحـد واللغـة لـيس لهـا شـأن إلا               تموا بفكر وا  ائعلى جمع   

اللغة مؤامرة استعمارية لتفريـغ     أساس   العصبيات العمياء على     فإثارةللتحدث والتكلم   
الأفكـار الـسخيفة    ب لتطعيمهـا  الفرصة   لأعدائها كي تتسنى    قيمها و االأمة عن مضمونه  

  . للاستكبارتبعيتها للغرب واوجب خضوعهي إضعاف مماو
ترويج للفكر التكفيري، الذي لا يستهدف طائفـةً إسـلاميةً دون أخـرى بـل                ال -٦

  .يهدد كيان الأمة ومستقبلها
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وعليه، تأتي هذه الملتقيات العلمائية، لتذكير العلماء بخطورة مسؤوليتهم تجـاه        
تلك التّحديات، عبر العمل الجاد والمتواصل، وعدم الاكتفـاء بالـشعارات والخطـب      

  .ؤوليةٌ سنحاسب عليها يوم القيامةفحسب، لأنها مس
إذ يكفينا، ما يحيطنا به أعداء الأمة الخارجيون مـن اسـتكبارٍ وصـهيونيةٍ، مـن                
دسائس ومؤامراتٍ، حتى نبتلى بـبعض الجهلـة التكفيـريين الـذين يخـدمون تلـك                

  .الجهات الخارجية بقصدٍ أو بدونه
  :ولذا ندعو العلماء للعمل على اتخاذ ما يلي من خطواتٍ

 عرض الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل والعقلاني والموضوعي البعيد عن     -١
  .العنف والإرهاب، وفضح التكفيريين وأساليبهم الخارجة عن الدين

 التركيز على أصل الوحدة بين أبناء الأمـة الإسـلامية، وعـدم اتهـام طائفـةٍ                 -٢
، فلا يجوز اتهام الـسنة كلّهـم        بأكملها إذا تعرض أحد أبناء الطائفة المقابلة للاعتداء       

بجريرة بعض التّكفيريين الجهلة، والعكس صحيح، وهنا نـشيد بمواقـف المرجعيـة      
الرشيدة في وأد الفتنة في مهدها، عبر الفتوى بحرمة التعـرض لمـساجد المـسلمين               

 فـي   Cالسنة، بعد الاعتداء الإرهابي البشع على حرم الإمامين الهادي والعـسكري          
اء، وقد قطع هذا الموقف من قبل العلماء الطريـق أمـام مثيـري الفتنـة ودعـاة                  سامر

الفرقة الذين لا يمتّون إلى الإسلام بأية صلةٍ، كما يجب على علماء الأمة المـسارعة               
إلى التنديد بكافّة الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء من الطوائف الإسلامية           

  .تهم، وذلك بشكلٍ واضحٍ وصريحٍوالتي تستهدف كذلك مقدسا
٣-            ة بمختلف طوائفها، لـسدة الإسلاميتفعيل الحوار المتواصل بين علماء الأم 

الطريق على دعاة الفرقة ومثيري الفتنة، وهذا الملتقى خطوةٌ على هذا الطريق، نأمـل   
  .أن تكون له خطواتٌ لاحقةٌ ببركة جهود العلماء المخلصين
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م إلى لعب دورها البنّاء، ولاسيما الفضائيات، من خلال          دعوة وسائل الإعلا   -٤
نشر الفكر الإسلامي الأصيل، وعدم إفساح المجـال لـدعاة الفرقـة لعـرض آرائهـم                
المتطرفة، بحجة تبادل الرأي، لأن المرحلة حـساسةٌ تـستلزم تـضافر كافّـة الجهـود            

  .وعلى جميع المستويات
  .مينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال
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يشكّل أحد أهم المحاور التي دار عليها الصراع        ) الوحدة الإسلامية (لعل محور   
المحتدم بين الثورة الإسلامية في إيران وأعدائها الذين يشكّلون الكفر العالمي بكـل             

  .وعملائه الدوليين والمحليينأوجهه الشرقية والغربية 
وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدلّ علـى إدراك طرفـي الـصراع بكـل وضـوح        

  .لأهمية هذا المحور
إن العدو الكافر لاحـظ الإصـرار الثـوري المجاهـد علـى دعـم خـط الوحـدة             
الإسلامية في كل خطوات الثورة وبشتى الأساليب الممكنة فراح يعمل على إحبـاط             

  .كل الخطط
تطيع أن ندرك سعة الخطوات الثورية على طريق الوحدة إذا لاحظنا الأمـور              ونس
  :التالية

الوحدة الإسلامية بكل قوة، وأعلنت     :  طرحت الجمهورية الإسلامية شعار    :أولاً
أنه شعار استراتيجي نابع من صميم العقيدة، وهي أساس البنـاء الاجتمـاعي لـديها،               

                                                           
 وقد اقتبسنا هذه المطالب باختـصار       -الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية         ) ١(

 .عن كتاب أضواء على طريق الوحدة الإسلامية، طبعة إيران
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 لتؤكـد ذلـك مـن خـلال الاجتماعـات           وتطبيقاً لذلك أعلنت عـن أسـبوع الوحـدة        
واللقاءات، والبرامج المتنوعة لإيجـاد الجـو المناسـب الـذي تتلاقـى فيـه الأفئـدة،                 

  . جميعاًمويتعرف فيه الأخوة على الحقيقة الوحدوية التي يتضمنه
 عملت على الصعيد العملي على تنفيذ هذا الشعار في قوانينهـا وسـلوكها        :ثانياً

نين بعين واحدة، وأعلنت أن لكل مـذهب إسـلامي الحريـة    العملي، فنظرت للمواط 
الكاملة في تطبيق آرائه على أتباعه، ولهؤلاء الأتباع الحق في التحـاكم إلـى محـاكم                
تعتمد تلك المذاهب، ومنحت الجميع فرص التعاون والتكافل لبناء الدولة الإسلامية           

  .لق العفيفوأعلنت حرية الثقافة الإسلامية غير المخلة بالوحدة وبالخ
 جاءت فكرة قيادة الفقيه العادل كإحدى أروع الأفكار الوحدوية، ذلك أن            :ثالثاً

القيادة والإمامة هي عماد الحياة الاجتماعية، وهي السلك الـذي ينـتظم كـل شـعب                
تلك الحياة، ولما كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً أيديولوجياً فـإن مـن الطبيعـي أن               

تضلع في الشؤون الإسلامية، والعادل العامل بتعاليمـه كملكـة          تسلّم قيادته للفقيه الم   
  .متأصلة في النفس

ومسألة اشتراط الفقه فـي القائـد مـسألة يقـود إليهـا الطبـع الفطـري الـسليم،                   
وتؤكدها فتاوى علماء المسلمين من جميـع الفـرق علـى اخـتلاف فـي المـستوى                 

إجمالاً لدى الجميع، وبها    الفقهي، وفي نوع الاشتراط، ولكنها على أي حال مسلمة          
  .تصان القيادة من الانحراف

 أصرت الثـورة الإسـلامية علـى لـزوم إعـادة الـدور الحقيقـي للـشعائر                  :رابعاً
الإســلامية، كــصلاة الجمعــة، والحــج، باعتبارهمــا مــن أكبــر المجــالات المحققــة 
للإحساس المجموعي بوحـدة هـذه الأمـة فـي توجهاتهـا الحـضارية، وسـلوكاتها                

  .ية، وحتى في ما تتكلم به وتتزين به في سلوكها الفرديالعمل
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العبوديـة الله،   (إن الحج مثلاً يعلن وحدة خط الأنبياء عبر التاريخ حول مسألتي            
وذلك بـشتى الأسـاليب التـي تتناسـق فيمـا بينهـا لتؤكـد هـذا                 ) واجتناب الطاغوت 

  .المضمون الوحدوي العظيم
ر ناصعة في حياة المـسلمين، وأراد       هذه هي حقيقة الحج أرادت الثورة أن تظه       

أعداء هذه الأمة وعملاؤهم أن تتحول إلى طقوس جوفاء بعيـدة عـن هـذا الهـدف                 
  .الكبير

ومن الأمور التي ركّزت عليها الثورة مسألة إحياء الذكريات الإسلامية، كذكرى           
، والمعراج، والبعثة، باعتبارها معالم تاريخية شاهد علـى ارتبـاط           nولادة الرسول   

  .الأمة بشخصية الرسول الموحدة لهذه الأمة
 -وما تركيز الثورة الإسلامية على لزوم التمسك بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة            

وذلك ما أكدته الأحاديث الكثيرة، وذكّر به الإمام الخميني القائد رحمة االله عليه فـي      
قرآن الكريم للاعتـصام     نعم، ما تركيزها إلا تطبيق لدعوة ال       -وصيته الإلهية السياسية    

بحبل االله جميعاً وتوعية للأسس السليمة التي يجب أن تقوم عليها الوحدة الإسلامية     
  .الحقيقة

 إن أهم الخطوات التي خطتها الثورة لتعميق الخط الوحدوي الإسلامي           :خامساً
تركيزها المضاعف على لزوم تجميع الأمة حـول القـضايا المـصيرية لهـا، ودفعهـا                

الحل الإسلامي، باعتباره السبيل الوحيد للخلاص، وذلك من قبيل تأكيـدها           لاختيار  
الشديد للحل الإسلامي للقضية الفلسطينية وإخفاق كل الحلول الأخـرى، والتركيـز             
على أن إسرائيل يجب أن تزول، وأن لا طريق لذلك إلا طريق السلاح الذي يحمله                

 والتضحية، والشهادة فـي سـبيل       المسلمون ضد أعدائهم، منطلقين من مبدأ الجهاد،      
  .الأهداف العليا
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وهكذا نجد المواقف المشابهة للثورة الإسلامية مـن قـضية لبنـان وأفغانـستان              
  .وغيرهما من القضايا الكبرى

ويمكننا أن نعد الكثير من المواقـف الرسـالية الحاسـمة التـي وقفتهـا الثـورة،                 
  .لموقف إسلامي عامفكانت بذلك داعية لتجميع المسلمين حولها ومكونة 

، مـن قـضية الهجـوم الثقـافي الكـافر علـى             Hإلا أن موقف الإمام الخميني      
مقدسات الأمة الإسلامية والتجديف بحق الرسـول العظـيم، وأصـحابه المنتجبـين،             
وزوجاته الطاهرات، والكتاب الكريم، والتي تمثلـت فـي الكتـاب الـساقط للمرتـد               

اع أن يوقظ الأمة ضد مؤامرات أعـدائها،        المجرم سلمان رشدي، هذا الموقف استط     
ويوحد موقفها بشكل يقل مثيلـه فـي تاريخهـا الطويـل، الأمـر الـذي دفـع الـدول                    
الإسلامية، برغم ارتباط الكثير مـن مـصالحها بـالغرب الكـافر، لأن تـصدر إعلانهـا         
المشهور ضد الغرب الكافر، لأن تـصدر إعلانهـا المـشهور ضـد الغـرب وهجومـه                 

  .مالكافر اللئي
كل هذه الخطـوات أقـضت مـضاجع الاسـتكبار العـالمي، الأمـر الـذي دفعـه                 
للتخطيط اللئيم لدحر هذه الخطط الوحدوية، التي قامت بها الجمهوريـة الإسـلامية             

  .الإيرانية
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تحـديات هائلـة    وتواجـه أزمـات كبـرى       و بظروف عصيبة    الإسلاميةتمر الأمة   
لى إ مدى الحاجة    -الحال هذه   و -يدرك الجميع   و ،تهدد مستقبلها وتمس حاضرها   
التجنّـب عـن إثـارة     والابتعـاد عـن النعـرات الطائفيـة         ونبذ الفرقـة    ورصّ الصفوف   

لا يبـدو سـبيل   و قرون متطاولة     تلك الخلافات التي مضى عليها     ،الخلافات المذهبية 
ذاً إثارة الجـدل حولهـا      إ فلا ينبغي    ،مقبولاً لدى الجميع  ولى حلّها بما يكون مرضياً      إ

 أركـان و لا تمـس أصـول الـدين       إنهـا لاسيما  و ،خارج إطار البحث العلمي الرصين    
  وبالمعاد nبرسالة النبي المصطفى  و فان الجميع يؤمنون باالله الواحد الأحد        ،العقيدة

 مـع الـسنة النبويـة       - الذي صانه االله تعـالى مـن التحريـف           -بكون القرآن الكريم    و
، ونحو ذلك ممـا يـشترك       Gبمودة أهل البيت  والشريفة مصدراً للأحكام الشرعية     
  .الصلاة والصيام والحج وغيرها: الإسلامفيها المسلمون عامة ومنها دعائم 

، فـلا بـد مـن التركيـز         ميةالإسلا القويم للوحدة    الأساسفهذه المشتركات هي    
عليها لتوثيق أواصر المحبة والمودة بين أبناء هذه الأمة، ولا أقـل مـن العمـل علـى                  
التعـايش الــسلمي بيــنهم مبنيــاً علــى الاحتـرام المتبــادل وبعيــداً عــن المــشاحنات   

                                                           
 .هانشرتالتي تم استخراج هذه الكلمات من مجموعة كتب ومجلات ومواقع الإنترنت  )١(
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  .والمهاترات المذهبية والطائفية أياً كانت عناوينها
ورقي المسلمين أن يبذل ما في وسـعه         الإسلامفينبغي لكل حريص على رفعة      

في سبيل التقريب بينهم والتقليل من حجم التوترات الناجمة عن بعـض التجاذبـات             
 مزيد من التفرق والتبعثر وتفـسح المجـال لتحقيـق مـآرب             إلىالسياسية لئلا تؤدي    

. والاستيلاء على ثرواتهاالإسلامية الطامعين في الهيمنة على البلاد الأعداء 
 

صرخ المصلحون فسمع المسلمون كلهم عظيم صرخاتهم بـان داء المـسلمين            
 كمـا لا    -تفرقهم وتضارب بعضهم ببعض، ودواؤهم الذي لا يصلح آخرهم إلا بـه             

  . ألا وهو الاتفاق والوحدة، ومؤازرة بعضهم لبعض-يصلح إلا عليه أولهم 

 
فأنا معك يا أخي وولدي السني بقدر ما أنا معك يا أخي وولدي الـشيعي، أنـا                 
معكما بقدر ما أنتما مع الإسلام، وبقدر ما تحملانه من هذا المشعل العظيم، لإنقـاذ               

  .العراق من كابوس التسلط والذل والاضطهاد
الحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركـة  وأريد أن أقولها لكم، يا أبناء علي و  

  .ليست بين الشيعة والحكم السني
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كـان يقـوم علـى أسـاس                

 السيف للدفاع عنه، إذ حارب جندياً  في حـروب     Aالإسلام والعدل، حمل علي     
عن راية الإسـلام وتحـت      ، وكلنا نحارب    )أبي بكر (الردة، تحت لواء الخليفة الأول      

  .راية الإسلام مهما كان لونها المذهبي
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 
إن أعداء الإسلام والأمة الإسلامية، يعملون باستمرار مـن أجـل التركيـز علـى               
نقاط الخلاف، وإبراز معالم التناقض والفرقة بين أبناء الأمة، بل يـضعون العدسـات              

في كثير من الأحيان، ويطلقون الأصوات المنكرة، ويملؤون الدنيا ضـجيجاً           المكبرة  
  .من أجل تأكيد ذلك

كلّ هذا يؤكد حقيقة لابد من الاهتمام بها في مسألة الوحدة، وهي تحويلها من  
) مجالاتـه (و) مبرراته(حالة الشعار والعواطف والمشاعر الجياشة إلى عمل هادف له      

سلامية ليست مجرد رغبة أكيدة، وأمل كبير فحـسب، بـل           الواضحة، لأن الوحدة الإ   
هي عمل واجب من الناحية الشرعية والإسلامية، وفـي نفـس الوقـت ضـرورة مـن            
ضرورات الحياة الإسلامية، وشرط من شروط القدرة علـى المواجهـة فـي الـصراع               

  .الحضاري

 
نة إتباع رسول االله صلى االله عليه وسـلم فكلنـا سـنة، وإذا كانـت       إذا كانت الس  

  .الشيعة حب آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فكلنا شيعة

 
فليس هنالك في الإسلام سني ولا شيعي إنما هناك مـذاهب فقهيـة ومـدارس               

ة واحدة تعـددت مـذاهبهم الفقهيـة، فالفقيـه الـشافعي       فقهية، والمسلمون جميعاً أم   
والفقيه الإمام جعفر والفقيه الإمام أبو حنيفة كلهم أبناء مدرسة الإسلام ولكن هنـاك              
مدرسة أخرى أخذت سندها عن آل البيت بشكل متسلسل وهنالك مدرسة أخـرى             

  .أخذت عن آل البيت والصحابة وكلاهما مدرسة واحدة هي مدرسة الإسلام
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 
من واجب قادة المجتمعات العربية والإسلامية أن يتنبهوا إلى أن أهم ما يجـب            

 ،عليهم هو حراسة الإسلام وحمايته من كيد المستعمرين ومحترفي الغـزو الفكـري            
ية التي أمـر االله      أي تحقيق الوحدة الإسلام    ،والتضامن معاً تحت سلطان قيادةٍ واحدةٍ     

  .الإسلامية من قبل» الخلافة« الوحدة التي تجلت في ،بها صراحة في حكم كتابه

 
هذه الوحدة لها أسس تقوم عليها من قراءة كل مـذهب للآخـر مـن مـصادره                  

الموروثـة  الأساسية وضمن بحث علمي دقيق بعيد عن التعصب والأحكام المـسبقة            
فليس الإسلام إلا الشهادتين مع الاعتقاد بـضرورياته مـن الـصلاة والزكـاة والـصوم                
والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبذ المفرقات ومحاصرتها في حياتنـا            

  .العملية والسعي الحثيث إلى إلغائها

 
، ضرورة عقلية، وفريـضة شـرعية لهـا جـذورها الاعتقاديـة             الوحدة الإسلامية 

 ومتطلباتها السلوكية العملية، وهي مـصلحة سياسـية   ةصبغتها القيمية وأبعادها الفقهي   
  .واقتصادية واجتماعية لأمة المسلمين وأبرز قياداتها المصيرية

يـة  لذا كان من الأهمية بمكان أن ترسـم لهـا برامجهـا العمليـة وآلياتهـا التنفيذ              
ومناهجها التربوية لتسري روحها في مختلف شرائح الأمة وينضَج الـوعي بهـا إلـى               
أســمى آفاقــه لــدى المــسلمين جميعــاً ولاســيما علمــاء الــدين ونخبــة المفكــرين 
ــشياطين وحلــف    ــؤامرات ال ــين، لتكــون الحــصن الحــصين فــي وجــه م والمثقف

لقومية والإقليمية والطائفيـة  المستكبرين والصهاينة المجرمين النافخين في نار الفتنة ا     
  .لتمزيق الأمة وضرب بعضها ببعض
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 
المسلمون أمة ذات عقيدة واحدة، وإيمانهم واحد معروف، فهم يؤمنـون بـاالله             
ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيـره وشـره، والإيمـان بالكتـب كلهـا                

آن الكريم، يستدعي الالتزام بمضمون القرآن، ويوجب تطبيق شـرعه          وبخاتمتها القر 
وأحكامه وحرامه وأخلاقه وآدابه وكل ما جاء فيه، ووحدة هذا الكتاب الإلهـي مـن               
أقوى الأسباب المؤدية إلى وحدة المسلمين، وكونهم صفاً واحداً فيما بيـنهم وفـي               

  .مواجهة أعدائهم

 
فإذا مضينا في طريق الفرقة وأضعنا هدف الأمـة، وتفرقنـا واختلفنـا، فـإن أول            
إجراء فرضه االله علينا هو براءة الرسول صلوات االله وسلامه عليه منا وانفصاله عنهـا               
وتخليه عنا، لأن الأمة التي دعا إليها، وأرادها لحمل دعوته لا تعرف الفرقـة، وإنمـا                

  .وكتابها واحدهي أمة واحدة، ربها واحد، 

 
ولابد لنا إذا أردنا تعزيز الوحدة الإسلامية أن نؤكد على مقومات هذه الوحـدة              

نبذ التعصب المـذهبي والقـضاء علـى التفرقـة والـضعف والجهـل،              : وأسسها وهي 
 لنـداء الحـق سـبحانه    وتشكيل نواة جديدة من التعاون الصادق المخلـص اسـتجابة     

  .Oواعتَصِمواْ بِحبلِ االلهِ جمِيعاً ولاَ تَفَرقُواPْ: وتعالى

 
إن الدعوة إلى وحدة الصف لا تعني دمج مذاهب المسلمين في مذهب واحـد         

لك، ولكن نستهدف   أو فرقة واحدة، أو إلغاء المذهبية، فنحن لسنا ممن يدعو إلى ذ           
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توفير سبل التعايش الكريم بـين أتبـاع المـذاهب فـي غيـر خـصومة أو بغـضاء أو                    
  .عصبية

 
إذا لم ينتبه المسلمون لأنفسهم ويعنوا بأحوالهم، فستكون خـاتمتهم اسـتعماراً            

لى مواجهـة العولمـة الغربيـة       جديداً تلفهم به العولمة، وإذا ما وعوا فإنهم قادرون ع         
الجانحة بعولمة إسلامية عادلة خيرة، وهم يمتلكون مقوماتها نظرياً، وقد ذكر العالم            

في كتاب لـه كتبـه قبـل نـصف قـرن، يحـذر الغـربيين مـن                  ) بول اشميد (الألماني  
المسلمين، ويحرضهم على إشعال الحروب الصليبية ضدهم من جديد، ويعلل ذلك        

غلبون عليهم إذا لـم يتـدارك الغـرب الأمـر، وذلـك لنقـاط قـوة                 بأن المسلمين سيت  
  :المسلمين، وهي

  . قوة الثروات الطبيعية-١
  . كثرة النسل-٢
  . الموقع الجغرافي، فهو في منطقة حساسة هامة-٣
 وثَّابية الدين الإسلامي، وانتشاره السريع، واستقطابه للجماهير، بما يحملـه           -٤

  .ية ومنطق وعقلانية وحركة ونشاطمن سهولة ومرونة وانفتاح وحر

 
واضح جداً، الخلافات التي يزرعها أعداؤنا بيننا، سواء كانت خلافات مذهبيـة            
أم خلافات قوميـة أم خلافـات مـصلحية؟ القاعـدة الاسـتعمارية معروفـة يتعلمهـا              

د، إمـا عـن طريـق أحـداث دينيـة أو            الأطفال منذ نعومة أظافرهم قاعدة فـرق تـس        
اجتماعية أو قومية أو مصلحية، المهم أنهم يدرسون ليل نهـار كيـف يفرقـون هـذه                

  .الأمة وبقدر ما نتفرق يتحقق لهم الانتصار علينا



 كلمات في الوحدة الإسلامية: القسم الثاني.....................................٢٢١

دور علماء المسلمين دور قيادي وريـادي فـي تأكيـد اللحمـة الوطنيـة ودعـم           
 ديننا طوائف تتنـاحر، بـل مـدارس     وحدة الكلمة، وإبعاد شبح الطائفية، إذ ليس في       

  .فقهية تتكامل

 
في هذه الأيام العصيبة التـي تلـف الأمـة بـالقلق، وبـين يـدي هـذه الأخطـار                    

تبـدو  : في مضرب الطوفـان ) حاضرها ومستقبلها(التي تجعل المنطقة كلّها  المحدِقة
 وحدة شاملة متلاحمة لجمع مـا  إلىالملحة فأكثر حاجة المسلمين  لنا بوضوح أكثر

وتوحيد ما تبعثر من جهودهم، وذلك حتـى تتبـين لهـم مواقـع      تفرق من صفوفهم
 المستقبل وأمام بناء تاريخهم إلىأنفسهم وهم في طريقهم  إلىأقدامهم وتعود الثقة 

  .وأداء مسؤولياتهم

K 

 * أو ة، التي            إنل خطوةٍ في حلّ مشاكلنا هي أن نأخذ بأسباب الوحدة الإسلامي
نكون من خلالها كالبنيان، يشد بعضه بعضاً، واثقين باالله، وبذلك يحترمنا العالم مـن        
حيثُ نحترم أنفسنا، ونكون شركاء في القرار في قضايا العالم، ونكف عن أن نـضع               

  . تتحرك بها دوائر الاستكبار العالميأنفسنا في هامش القرارات العالمية التي
إنني أتصور أن على القياديين الإسلاميين أن يتحركوا في خط الوحـدة مـن              * 

المشاكل الحقيقية في الذهنية الإسلامية التي تتجـذّر فيهـا الخلافـات،     خلال دراسة
 مسألة الوحدة في القضايا السياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية التـي لا    وأن يدرسوا

إسلامي عن بلد إسلامي آخر، مما يجعل من حركة الوحـدة بهـذا    يختلف فيها بلد
وعلينا أن نعرف أن الوحدة الإسلامية هي مـن الممنوعـات    الأسلوب حركة واقعية،

فهناك شعور بـأن  . الصهيونية والممنوعات الكافرة الاستكبارية وهي من الممنوعات
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لام فـي المـسلمين يمثـل قـوة هائلـة      والإس ـ الإسلام في عقيدته وشريعته ومنهجه،
قوتها ضمن خطة مدروسة علمية  يمكن لها أن تحكم العالم إذا استطاعت أن تحرك

أكثـر وعلـى منـع كـل      بعيدة في الزمن، لذلك فهم يعملون على تمزيق المـسلمين 
  .حركة لقاء بينهم

 
والقيم التي تكرسها شعائر الحج المباركة، هـي       المعاني والمشاعر    أعظم من   إن

 وارفع وهـو الوحـدة      أرقى ما هو    إلىالتقارب والتعايش والتعارف والتعاون، وصولا      
  . بين المسلمين

هناك في الديار المقدسة، عند بيت االله الحرام، يقف الملايـين مـن الحجـيج،               
م واحـدة وصـلاتهم     رجالا ونساء، إلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وقبلـته         

، ومعـا يطوفـون     إحرامهمواحدة ومناسكهم واحدة، معا يحرمون ومعا يتحللون من         
 الأضـاحي ويسعون ويقفون ويفيضون ويزدلفـون ويرجمـون الـشياطين، ويقـدمون      

ويقيمون العيد، ومعا يفرحون بما انعم االله تعالى عليهم مـن نعمـه التـي لا تعـد ولا      
  . تحصى

 
 علينا أن نعمل لإبعـاد      الإسلاميةالبدء بجمع الكلمة وتوحيد الصفوف والوحدة       

 والحساسيات عـن صـفوف المـسلمين، فعنـدما تهـدأ            والإشكالاتكل الملابسات   
عض القلوب وتطمئن النفوس وتحبب الناس بعضها بالبعض وتنفتح على بعضها الـب           

وكما قلنا بالاستفادة من الحوار القرآني ومـن ثـم العمـل لجمـع              . فإنها تبدأ بالحوار  
الناس حول القرآن والسنة النبوية ونترك المسائل الخلافية جانبـاً للمجـامع العلميـة              

  .الخاصة لتبحث الموضوع بدقة وبعقل وبروية
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 
ئمة الشيعة أيضاً أنهم لـم يـرووا إلا مـا يوافـق الـسنة النبويـة                 في أحاديث أ  * 

  .وللسنة لديهم مكانة عظمى تلي كتاب االله بين مصادر التشريع

 
الأخوة الإسلامية هي الآصرة الكبرى التي تجمع المسلمين في مشارق الأرض            

المـسلم  S: ، وفي البيان النبـوي    Oإِنّما الْمؤمِنُون إِخْوةٌ  P: ففي البيان الإلهي  .. ومغاربها
  .Rأخو المسلم أحب أم كره

 
لا أظن أن أمة من الأمم أصيبت بالفتن كما أصيبت امتنا، مع أن الحـق مـا زال                  

 الأعداء أن ينفذوا مـن ثغـرات الخـلاف إلـى            فيها ثابتاً ومحفوظاً وبيناً، ولذا استطاع     
داخل أمتنا وإلى داخل صفوفها، وأنتم تشاهدون واقع الأمة الإسـلامية علـى امتـداد         

  .العالم الإسلامي بل على امتداد الكرة الأرضية
الحديث عن وحدة المذاهب حديث يطول ولا يـؤدي إلـى وحـدة الأمـة، إن                

ى وحدة الأمة، أما المذاهب فهي بعـدد        الحديث عن وحدة الدين هو الذي يؤدي إل       
  .الأفكار البشرية لأن الفكر البشري لا يمكن إلا أن يكون مميزاً كبصمات الأصابع

 
أما في زماننا، وقد نشبت فينـا مخالـب الجاهليـة والأنيـاب، فنـشعر بـضرورة                

إنهـا أم المقاصـد وشـرط    . إنها مسألة حياة أو مـوت   . عورا عميقا استعادة الوحدة ش  
  . تحقيقها
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 
إن القرآن هو منهج المسلمين جهـاداً بـالنفس والمـال، بـالعلم والتربيـة، فـإذا                 

  .ويحبونهتخلف المسلمون وتركوا العمل بهذا المنهج استبدلهم االله بقوم يحبهم 

 
ديننا الإسـلامي هـو المـستهدف، بـل القـيم           ! انظروا من هو المستَهدف اليوم؟    

الدينية والرسالات الحقّة مستهدفة، نبينا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام مـستهدف،               
ة ونقصر فيهـا، وفـي تحقيـق    فكيف في ظل هذا الاستهداف نحن نتوانى عن الوحد     

  .شروطها ومتطلبات

 
لا أنسى أني درست المقارنة بين المذاهب بكلية الـشريعة، فكنـت أعـرض              * 

آراء المذاهب في المسألة الواحدة، وأبرز من بينها مذهب الشيعة، وكثيـراً مـا كنـت     
ليل، ولا أنسى أيضاً أني كنت أفتـي فـي كثيـر مـن              أرجح مذهبهم خضوعاً لقوة الد    

المسائل بمذهب الشيعة، وأخص منها بالذكر ما تضمنه قـانون الأحـوال الشخـصية              
  .الأخير

والباحث المستوعب المنصف سجد كثيراً في مذهب الشيعة ما يقـوي دليلـه،             
، ويلتئم مع أهداف الشريعة من إصلاح الأسرة والمجتمع، ويدفعـه إلـى الأخـذ بـه               

  .والإرشاد إليه
إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مـذهب      * 

  .يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة
فينبغي للمسلمين أن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمـذاهب معينـة، فمـا     * 

  .بكان دين االله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذه
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 
لابد أن يجتمع المسلمون ولا يختلفوا، وأن تتكون منهم أمـة واحـدة، كمـا               * 

َـذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِـدةً     P: قال تعالى  ه إِنوO             ولا نقـصد بـأن نكـون أمـة واحـدة أن 
كن أن يتحقـق منـا      تحكمنا حكومة واحدة، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق، ولكن يم          

  .تجمع واحد، أو جامعة إسلامية واحدة

 
لما كان المسلمون أمةً واحدةً، سادوا الدنيا بالعـدل قرونًـا مـن الزمـان، ومـن                 

حالات الانتصار الإسلامي سيجدها جميعا رهينةً بتحقق وحـدة هـذه الأمـة؛     يراجع
 وفتوحات المسلمين التي شـملت  - صلى االله عليه وسلم-الرسول واء في غزواتس

آنذاك، أو في رد فعل المسلمين على هجوم أعـدائهم   معظم أرجاء العالم المعروف
حدث في استعادة القدس من الصليبيين، ثم  في حالات ضعفهم الطارئ عليهم، كما

تار، وكسر موجة طغيانهم التـي  الت طردهم من بلاد الإسلام، وكما حدث في مواجهة
الأمـة ضـعفت وحـدتها،     فلمـا ضـعف توحيـد   .. هددت الحضارة الإنسانية بأسرها

  .وتكالبت عليها قوى الأرض
إن ما يتعرض له المسلمون في شتى بقاع الأرض مـن عـدوان وعنـت وتـآمر                 

لمواجهته إلا بالوحـدة، ومـا كـان ذلـك العـدوان ليحـدث لـو كـان          وكيد لا سبيل
  ..لمون أمةً واحدةًالمس

نحن لا نفرق بين شيعة وسنة، ونحن متفقون في العقيدة، وكلنا لنا رب واحـد               
  .ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة وفينا من يختلف في الفروع ولكننا أخوة

 
 الاضـطراب فـي     الوحدة الإسلامية تمثل الضرورة والمنطلق لتجاوز الأمة لحال       
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  .علاقاتها الداخلية، ولتوجهها نحو التنمية والبناء بدل الانشغال بالخلافات الجانبية
كما تمثل الوحدة الإسـلامية أفـضل تحـصين لـساحة الأمـة مـن الاختراقـات                 

  .المعادية
، هو انشغال قواها وطوائفها بمشاكلهم الجانبية،       الأمة إليه اخطر وضع تصل     إن
 الانتـصارات  إحـراز  إلـى  المختلفـة  الأطرافكبرى، حيث تسعى القضايا ال وتجاهل

 هاوية الهزيمـة النكـراء فـي    إلى كلها الأمةبعضها البعض، بينما تنزلق  الداخلية على
  .المصيرية معركتها

 
إن الميل للوحدة و التطلع للسيادة وصدق الرغبة  يحفظ حـوزة الإسـلام كـل                

صفات كامنة في نفوس المسلمين قاطبة ولكن دهاهم بعض ما أشرنا إليه فـي              هذه  
أعداد ماضية فألهاهم عما يوحي به الدين في قلوبهم وأذهلهـم أزمانًـا عـن سـماع                 

  .صوت الحق



 
 

  مؤسسة النشر  المؤلف  محتوى الكتاب  اسم الكتاب  ت

١   
ني إلى توجيهات الإمام الخمي

 .المسلمين

  نداء الوحدة للإمام الخامنئي

  مجموعة محاضرات
حول الوحدة الإسلامية وتوعية 

  المسلمين

 والإمام Hالإمام الخميني
  Kالخامنئي

المؤتمر العالمي لأئمة الجمعة 
  .والجماعة

سفارة الجمهورية الإسلامية 
  الإيرانية في بيروت

السيد عبد الحسين شرف   لاميةالوحدة الإس  الفصول المهمة في تأليف لأمة   ٢
  الدين

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب

رؤى في بناء المجتمع وتنمية   التسامح وثقافة الاختلاف   ٣
  دار المحجة البيضاء  حسن موسى الصفار  العلاقات

خصائص الإسلام العامة الجزء    ٤
  الأول

مجموعة من المقالات المختارة 
للمؤتمر العالمي الحادي عشر 

  لوحدة الإسلاميةل

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

خصائص الإسلام العامة الجزء    ٥
  الثاني

مجموعة من المقالات المختارة 
للمؤتمر العالمي الحادي عشر 

  للوحدة الإسلامية

المجمع العالمي للتقريب بين 
  يةالمذاهب الإسلام

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

محاضرات من المؤتمر العالمي   حديث التقريب   ٦
  مؤسسة الفقه للطباعة والنشر  محمد سعيد معز الدين  السابع للوحدة الإسلامية

  آلام الأمة الإسلامية وآمالها   ٧
مجموعة مختارة من المقالات 

والمحاضرات للمؤتمر الدولي الثالث 
  لوحدة الإسلاميةعشر ل

بِإشراف سيد جلال الدين مير 
  آقائي

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

الحكومة من وجهة نظر المذاهب    ٨
  الإسلامية

مجموعة من المقالات المختارة 
للمؤتمر العالمي العاشر للوحدة 

  الإسلامية

  سيد جلال الدين
  مير آقائي

المجمع العالمي للتقريب بين 
  مذاهب الإسلاميةال

مكانة أهل البيت في الإسلام    ٩
  والأمة الإسلامية

مجموعة من المقالات المختارة 
للمؤتمر الدولي الرابع عشر للوحدة 

  الإسلامية
المجمع العالمي للتقريب بين   محمد مهدي نجف

  المذاهب الإسلامية

الإسلام والأمة الإسلامية في القرن    ١٠
  القادم ـ المجلد الأول

 مختارة من المقالات مجموعة
والمحاضرات للمؤتمر الدولي الثاني 

  عشر للوحدة الإسلامية

  سيد جلال الدين
  مير آقائي

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

الإسلام والأمة الإسلامية في القرن    ١١
  القادم ـ المجلد الثاني

مجموعة مختارة من المقالات 
لثاني والمحاضرات للمؤتمر الدولي ا
  عشر للوحدة الإسلامية

  سيد جلال الدين
  مير آقائي

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية



 ٢٢٨...............................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

  مؤسسة النشر  المؤلف  محتوى الكتاب  اسم الكتاب  ت
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي   عالمية الإسلام والعولمة   ١٢

المجمع العالمي للتقريب بين   السيد طه مرقاتي  السادس عشر للوحدة الإسلامية
  المذاهب الإسلامية

عالمية الإسلام خلاصة مقالات    ١٣
  والعولمة

المؤتمر الدولي السادس عشر 
  ١٤٢٤للوحدة الإسلامية ربيع الأول 

المجمع العالمي للتقريب بين 
  أمانة الهيئة العلمية للمؤتمر  المذاهب الإسلامية

الوحدة الإسلامية أو التقريب بين    ١٤
  المذاهب السبعة

وثائق خطيرة وبحوث علمية لأعاظم 
  لسنة والشيعةعلماء المسلمين من ا

الدكتور عبد الكريم بي آزار 
  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  الشيرازي

الخطط السياسية لتوحيد الأمة    ١٥
  دار الثقلين ـ بيروت لبنان  أحمد حسين يعقوب  الوحدة الإسلامية  الإسلامية

  دراسات وبحوث   ١٦
الأستاذ محمد واعظ زاده   مجموعة من المقالات والبحوث  الجزء الأول

  نيالخراسا
المجمع العالمي للتقريب بين 

  المذاهب الإسلامية

  دراسات وبحوث   ١٧
الأستاذ محمد واعظ زاده   مجموعة من المقالات والبحوث  الجزء الثاني

  الخراساني
المجمع العالمي للتقريب بين 

  المذاهب الإسلامية

  الاجتهاد والتجديد   ١٨
  الجزء الأول

مجموعة من المقالات المختارة 
الخامس عشر للمؤتمر الدولي 

  للوحدة الإسلامية
المجمع العالمي للتقريب بين   نخبة من الباحثين والمفكرين

  المذاهب الإسلامية

  الاجتهاد والتجديد   ١٩
  الجزء الثاني

مجموعة من المقالات المختارة 
للمؤتمر الدولي الخامس عشر 

  للوحدة الإسلامية
ن المجمع العالمي للتقريب بي  نخبة من الباحثين والمفكرين

  المذاهب الإسلامية

الصوم معطياته، أحكامه والروايات    ٢٠
محمد علي التسخيري    )٢( سلسلة أحاديث مشتركة  المشتركة فيه

  محمود قانصوه
المجمع العالمي للتقريب بين 

  المذاهب الإسلامية

 عاماً على ٢٥صدر بمناسبة مرور   حول الدستور الإسلامي الإيراني   ٢١
المجمع العالمي للتقريب بين   محمد علي التسخيري  يرانيةانتصار الثورة الإسلامية الإ

  المذاهب الإسلامية

  رسالة الإسلام   ٢٢
مجلة إسلامية عالمية تصدر عن دار 

/ التقريب بين المذاهب الإسلامية
  القاهرة

دار التقريب بين المذاهب 
  الإسلامية في القاهرة

دار التقريب بين المذاهب 
  الإسلامية في القاهرة

  جامعة دمشق  الدكتور مصطفى البغا  بحوث في حاضر العالم الإسلامي  لعالم  الإسلاميحاضر ا   ٢٣

مسألة التقريب بين المذاهب    ٢٤
  الإسلامية

  نحو مجتمع إسلامي موحد
 علامة وباحثاً ١٥بقلم 

متبحثون بمختلف المذاهب 
  الإسلامية

دار التقريب بين المذاهب 
  الإسلامية

مر العالمي محاضرات من المؤت  نداء التقريب   ٢٥
  السادس للوحدة الإسلامية

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

  دار الوثبة  روجيه غارودي    ما يعد به الإسلام   ٢٦

الوحدة الإسلامية عناصرها    ٢٧
  وموانعها

  مجموعة من المقالات والمحاضرات

الأستاذ محمد واعظ 
خراساني المجمع العالمي ال

للتقريب بين المذاهب 
  الإسلامية

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

المجمع العالمي للتقريب بين   محمد علي التسخيري  أدب الحوار مع الآخرين  الحوار مع الآخر   ٢٨
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  مؤسسة النشر  المؤلف  محتوى الكتاب  اسم الكتاب  ت
  المذاهب الإسلامية

  دستور الوحدة الثقافية   ٢٩
  دار القلم  محمد الغزالي  سلاميةالوحدة الثقافية الإ  بين المسلمين

  الوحدة الإسلامية   ٣٠
  من منظور الثقلين

الوحدة الإسلامية على ضوء القرآن 
رابطة الثقافة والعلاقات   السيد محمد باقر الحكيم  )ع(وأهل البيت 

  الإسلامية

  ملف التقريب   ٣١
عرض لتاريخ جماعة التقريب بين 

المذاهب الإسلامية بالقاهرة ومجلتها 
  هاووثائق

المجمع العالمي للتقريب بين   الدكتور محمد علي آذرشب
  المذاهب الإسلامية

معاونية العلاقات الدولي في   أفكار ودراسات  حول الوحدة الإسلامية   ٣٢
  منظمة الإعلام الإسلامي

معاونية العلاقات الدولي في 
  منظمة الإعلام الإسلامي

نخبة من الباحثين والمفكرين   تمجموعة محاضرا  الحوزة العلمية العراقية والتقريب   ٣٣
  الإسلاميين

نخبة من الباحثين والمفكرين 
  الإسلاميين

صلاة الجمعة، معطياتها أحكامها    ٣٤
محمد علي التسخيري  محمد   )١(سلسلة الأحاديث المشتركة   الروايات المشتركة فيها

  قانصوه
المجمع العالمي للتقريب بين 

  المذاهب الإسلامية

امها الروايات الحج معطياتها أحك   ٣٥
  المشتركة فيها

محمد علي التسخيري  محمد   )٣(سلسلة الأحاديث المشتركة 
  قانصوه

المجمع العالمي للتقريب بين 
  المذاهب الإسلامية

  

  رسالة التقريب   ٣٦
فصلية متخصصة محكمة تعنى 
بقضايا التقريب بين المذاهب 

  ووحدة الأمة الإسلامية

يصدرها المجمع العالمي 
المذاهب للتقريب بين 

  الإسلامية

يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

  الثقافة الإسلامية   ٣٧
  مجلة إسلامية شاملة

أولويات الوحدة وآلياتها في ظل 
  الظروف الراهنة

المستشارين الثقافية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية 

  في دمشق

المستشارين الثقافية 
رانية للجمهورية الإسلامية الإي

  في دمشق

قراءات في الجمهورية الإسلامية   التكامل العربي الإيراني   ٣٨
حقوق الطبع والنشر محفوظ   عبد االله النبالي  الإيرانية

 للمؤلف

٣٩   
الدكتور حسين علي محفوظ 
ونظرية التقريب بين المذاهب 

  الإسلامية
 The open school  الدكتور جودت القزويني  حقائق الوفاق في ظواهر الخلاف

مع المؤتمرات الدولية حول    ٤٠
  الوحدة والتقريب

  محمد علي التسخيري  
يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

حول الدستور الإسلامي في مواده    ٤١
  العامة

  الشيخ محمد علي التسخيري  
يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

أضواء على طريق الوحدة    ٤٢
  الشيخ محمد علي التسخيري    لإسلاميةا

يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

يصدرها المجمع العالمي   الشيخ محمد علي التسخيري  مع المؤتمرات الدولية  الأقليات    ٤٣



 ٢٣٠...............................المناسبات النبوية وكلمات في الوحدة الإسلامية

  مؤسسة النشر  المؤلف  محتوى الكتاب  اسم الكتاب  ت
للتقريب بين المذاهب   الإسلامية وعلاقاتها بمجتمعاتها

  الإسلامية

نان تجمع العلماء المسلمين في لب   ٤٤
  دار الغربة  الشيخ علي خازم  مواقف مشتركة لعلماء المسلمين  تجربة ونموذج

روابط امام على وخلفا به روايت    ٤٥
انتشارات مؤسسة آموزشى   رجبر موسوى كاشمرى    نهج البلاغه

  پژوهشى مذاهب اسلامى

رسالت انقلاب اسلامى ايران در    ٤٦
   اسلامىدفتر فرهنگ  عبد الكريم بى آزار شيرازى    توحيد كلمه

قسم الإعلام الخارجي   محمد تقي الحكيم  في طريق الوحدة الإسلامية  السنة في الشريعة الإسلامية   ٤٧
  لمؤسسة البعثة

حوار في العمق من أجل التقريب    ٤٨
 –الغدير للدراسات والنشر   صائب عبد الحميد    الحقيقي

  بيروت لبنان

مع المجمع العالمي للتقريب بين    ٤٩
  المذاهب الإسلامية

  محمد مهدي نجف  عريف بالمجمعت
يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

نبذة عن جامعة المذاهب    ٥٠
    الإسلامية

يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

يصدرها المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب 

  الإسلامية

  وزارة الإرشاد الإسلامي   الإسلاميوزارة الإرشاد    آفاق الوحدة الإسلامية   ٥١

بحوث ودراسات في التقريب بين    ٥٢
  المذاهب الإسلامية

مجموعة محاضرات مع تقرير عن 
مؤتمر المشروع المستقبلي لوحدة 

  )حلب(الأمة الإسلامية 

المستشارية الثقافية الإسلامية 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

  دمشق

المستشارية الثقافية الإسلامية 
لجمهورية الإسلامية الإيرانية ا

  دمشق

  دار البشائر ـ سورية دمشق  حسن إسماعيل مروة    الإسلام دين القدوة   ٥٣

محمد حسين فضل االله،     أبحاث في الوحدة الإسلامية   ٥٤
  جودت سعيد، محمد نفيسة

العلم والسلام للدراسات 
  والنشر ـ دمشق سورية

٥٥   
الخطابات التاريخية والمواقف 

الإسلامية الثامنة المشرفة للقمة 
  بطهران

  العزة ـ الحوار المساهمة
ممثلية الحركة الإسلامية 
الجعفرية الباكستانية في 

  سوريا ولبنان

ممثلية الحركة الإسلامية 
الجعفرية الباكستانية في 

  سوريا ولبنان

  نداء الوحدة   ٥٦
نداء الثورة الإسلامية ولي أمر 
المسلمين إلى حجاج بيت االله 

  الحرام
سفارة الجمهورية الإسلامية   لي الخامنئيالسيد ع

  الإيرانية في بيروت

دار الوحدة الإسلامية للإعلام   تجمع العلماء المسلمين  مجموعة محاضرات  مؤتمر تحديات الوحدة   ٥٧
  والتوثيق

  برهان حجازي    الإمام الصادق ووحدة الكلمة   ٥٨
مكتب السيد الخامنئي في 

سوريا ـ إدارة شؤون الثقافة 
  والتبليغ

المستشارية الثقافية للجمهورية   مجموعة من الباحثينمجموعة المحاضرات حول حوار كيف نواصل مشروع حوار    ٥٩
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  مؤسسة النشر  المؤلف  محتوى الكتاب  اسم الكتاب  ت
  الإسلامية الإيرانية بدمشق  الحضارات  )الجزء الأول(الحضارات 

كيف نواصل مشروع حوار    ٦٠
  )الجزء الثاني(الحضارات 

مجموعة المحاضرات حول حوار 
المستشارية الثقافية للجمهورية   مجموعة من الباحثين  الحضارات

  الإسلامية الإيرانية بدمشق

محتوى مجموعة محاضرات حول   محاضرات في حوار الحضارات   ٦١
المستشارية الثقافية للجمهورية   مجموعة من الباحثين  الحضارات

  الإسلامية الإيرانية بدمشق

  ينبيتر مارت. هانس  الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية  فخ العولمة   ٦٢
  الكويت/ مطابع السياسة  هارالد شومان

  المعارج   ٦٣
  )مجلة المعارج(

 -ملف خاص بالحوار الإسلامي 
  الإسلامي

المشرف العام الشيخ حسين 
  أحمد شحادة

المعارج، مجلة شهرية تصدر 
  في لبنان وسوريا

الوحدة الإسلامية في فكر الإمام    ٦٤
 -لإسلامية جمعية المعارف ا  جمعية المعارف الإسلامية    الخميني

  بيروت
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